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لجار الإ ارات المتحدة ١١(‏ 


ريالات) م 9 .4م سر 7 
4 دولازات)» _ (5 ا 


- أورويا ( 0 
د دولارا . 


ترشيص دائز 5 بر 0 00 ) - رقم الإبداع. لدى دائر ب 5000-5 ١‏ 0 


رم 2958 اري لم عم 


إن اليل للد م ةا واستعدرة» وبعود بالله مِن تشرُور آلقسيئاء 
وَمِنْ كات اعمائناة مَنْ يَهدِه الله قاد ا _- شان قلا هَادِيَ لَه 
وني ان لاله الذ اله رحد لا شريك له 


عه سار 3 د 006 ك4 ره رو اهمهفي 1 
وَأَشهد أن محَمّداً عبذده وَرسوله. 
سو دم 0 47 


.4 يها آنذِينَ ءَامَئُوأ اتَقنوأ الله حَقَ قات ولا تَمُوُنٌ الآ نم مُسَلِمُونَ‎ ١ 

و ييه الثاس قثوأ اك لّذِى َلفَكُم من نّفْسِ واجدة َحَلقَ نه رَوَجَهَا وَبَثَّ منَهُمًا رجلا 
كا وين زكرا له الذي نمه لون بود ولف َل كان عَليْكُمْ قينا 4. 

١‏ ييا الّذِينَ عَامَنُوا انقو الله ل قَوْلَا سَدِيدًا يُصَلحٌ يك المسكد يفي لك ذثو و 
وَمَن يُطع اله َرَسُولهم فََد مَازَ فَوْرَا عَظِيمًا 4. 

أما بعد: 


ره سم 


م 8اير بي ماه 


فإِنَ حر الخضة كِتَاب الله و سن الهذي هدي محمد َلك وس الأمور 
محدتائها ؛ وَكل مُحْدَئَةٍ بدْعَةَء وكل بِدْعَةٍ ضّلالة» وَكل ضَلالَّةٍ فِي الثار. 
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. كلمات في الدعوة والمنهاج: مهلاً . . . يا دعاة التشغيب (؟) 


أبو الحارث نادر بن سعيد التعمري مول لوو املك تا ول اام املو ا ل اا ل م 1ه 
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فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ 00 
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إطفاء الفت ةك 


يعيش كثيرٌ من الشباب -بعامة-» وطلبة 
العلم منهم بخاصة في أجواء مضطربة؛ مليئة 
بالتنابز والتباغض والتشرذم والتمحور: 
حول أشخاص أو حول مسائل من جهة؛ 
مع الانفلات والتضييع من جهة أخرى! ويا 
ليت الأمر أن اقتصر على هذا الحدٌ: لمان 
القطن» لك تعداه إل عمد ستاطان الام 
والبراء» والحب والبفض على ذلك! مع 
مصاحبة الغلو والتهور -فيه-. 

ولقه افيودك الكهرة الكيلفة مارك 
تشكو إلى الله من هذا التفرّق» الذي 
تُصاحبه الإقليميّة تارة» وحظ النفسس 
وال هوى تارة أخرىء والعمل على إبراز 
أشخاص معينين» وإسقاط آخرين تارة 
ثالثة. 

وقد برزت هذه السوالب في وقت 


عصيب» وُضعت فيه الدعوة السّلفيّة في 


هد اللاصالة 


قفص الاثهامء ورمي أبناؤها والداعون 
إليها بالنّشدد والتَّهور والإرهاب: 

وهي -في الحق والحقيقة- دعوة الأمن 
والأمان والأيمان. وأبناؤها -ودعاتها- 
أعرف الناس بالحق» وأرحمهم بالخلق. 

ولسنا -الآن- بصدد تحليل وجود تلك 
الظاهرة دمع أهمية ذلك ولكنّها -والله- 
سئّة الله التى لا تتغيّر ولا تتبدل» «أن 
الغرس والزرع النافع قد أجرى الله 
-سبحانه- العادة أنه لا بد أن يخالطه 
دَغْل ونبت غريب ليس من جنسه. فإِنْ 
تعاهذه رئه واه وكلعة كيل الكسرس 
والزرع» واستوى وتم نبائه. وكان أوفر 
لثمرته؛ وأطيب وأزكى؛ وإِنْ تركه أوشك 
الحكم له أو يضعِف الأصلء ويُجعل 


الثمرة ذميمة» وناقصة بحسب كثرته وقلته. 
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د د لد لد ل لد لاا 
حر ا ا 2121م هج 


ومن لم يكن له فقهُ نفس في هذاء ومعرفة 
ور حرو بير 

فالمؤمن دائما سعيّه في شيئين: سقي هذه 
الشجرة» وتنقية ما حولهاء فبسقيها تبقى 
وتدوم, وبتنقية ما حولها تكمل وتتم»"". ' 

ولايشك العارفون وأصحاب 
البصيرة من أهل العلم وطلبته نمن لهم 
قدم راسخة. وفهم ثاقب: أن الدذغل 
والنبت الغريب المتسلق حول دعوتنا 
السلفيّة المباركة كثر في هذه الأيام» وكساد 
أن يُضعِف الأصل؛ حتى وصل إلى بعض 
الناس -ممن هم كالذباب الذي لا يسقط 
إلا على الجروح- فباض فيهم وفرخ. 
وباض في آخرين ونا يُفرّخ؛ وآئر في 
فئات آخر تأثيرا -ما- حتى أصبحت هذه 
الثمار ذميمة دّميمة» ولا قوة إلا باللّه! 

وبات من الواجب الكفائي القيام 
بتنقيته» وما علق بهذه الشجرة -منه- 
مؤازرة وعافكة يوه التق العلمسزاء 
اتن الذين كقفو الاغيب التكفريين 
والحزبيين» وتمويهات البدعيين والمشمّْيِين 
وصار من الضروري كو وفضح من 
لس لبوس (السّلفيّة)» وغطى سوآته بهاء 
وهي منهم -والله- براء. 


(') «إعلام الموقعين» (9/ 707). 


التصالةء 


د ل د لد د ل لمحا ف لا لا 


ركان + الاوك يعفن هو ل رطاف 
لبعض المشايخ الأفاضلء تمن لهم قدم 
صدقء وزمن سبقء وظهرت آثار 
بعضهم عبر (الإنترنت) بأسماء 
مستعارة(!)» ورموز وألقاب غامضة!! 
فاقوا فيها أصحاب الدهاليز المظلمة 
الملتوية» وخرجوا عن الجادة البيضاء 
النقيّة مهيع العلماء» وسبيل الحكماء. 

فوصيتنا لسائر إخواننا من طلبة العلم 
في أرجاء المعمورة: 

ملازمة التقوى والخشية من الله -سبحانه 
وتعالى- والمضيّ قَدُماً نحو طلب العلم 
الشرعي؛ ونشر الدّعوة السّلفيّة بالليي هي 
أحسن للتى هي أقوم., والابتعاد عن 
العوائق والقواطع التى تحول دون ذلك» 
وعدم الإصغاء لمن هم دون أهليّةِ الحكم 
على العلماء وطلبة العلم المعروفين» ورد 
الأمر إلى أهله. والعمل من وراء تقريرات 
علمائناء وعدم أخنذ أخبار المجاهيل» 
أصحاب المقالات المسعورة. والتتيّت مسن 
صحة الأخبار ودقّتهاء والله يقول: ١‏ وَل 
نييما بس لكب علم»ه رإتسسييزال 
الناس منازهم, وتقدير الأخطاء والمفاسد 
بميزان الحق والعدل» من غير إفراط ولا 
تفريط» وهذا مِن أبرز سمات الدّعوة السلفية. 

واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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ماذا الجدارالفاصل ؛ ولم هذا الألم الحاصل؟ 


لماذا الجدار؟!! 

لماذا جدار الفصل الذي تبنيه اليهود 
-اليوم- على أرض فلسطين من بلاد الشام؟ 

لماذا الجدار الذي هو بطول 55١0(‏ 
كم)» والذي يعزل الضفة الغربية من 
فلسطين من جهاتها الشمالية والشرقية 
والجنوبية؟!! 

ماذا هذا الجدار والذي يتفرع منه جدار 
ثانوي يعزل مدنا وقرى فلسطينية 
-أخرى- مثل (طولكرم) وبعض قراها؟!! 

لماذا الجدار الذي يقضي على (7 47 كم 
مربع) من مساحة الضفة الغربية البالغة 
(064 كم مربع) -يعنيى سدس مساحتها-؟ 

لماذا الجدار الذي يعزل )١75(‏ تجمعا 
فلسطينيا؟ 


لماذا الجدار الذي يضم )٠١١(‏ 


مستعمرة يهودية مبنية على (489,0 كم 


الآتصالت 


© بقلم: الشيخ أبي عبدالرحمن هشام العارف المقدسي 


مربع) من أراضِي الضفة الغربيةء 
ويلحقها بما يمسمى بدولة إسرائيل؟!! 

لماذا هذا الجدار بالذات وقد سبقه 
جدار وجدار وجدار ...؟!! 

الإجابات على هذه الأسئلة المتعددة 
متعددةٌ يمكن مطالعتها على صفحات 
الجرائد والمجلات. أو متابشّها في 
الإذاعات والفضائيات! 2 

لكن يبقى السؤال هو السؤال - وكأني 


بمطالعة صفحات الجرائد والمجسلات» ومتابعتى 


للإذاعات و الفضائيات» لم أجد الجواب! -: 
لماذا الجدار الفاصلء وم هذا الآأم 
الحاصل؟! 
والجواب الواحدء الذي يغفل عنه 
الكثير» أو يتغافل عنه الكثير -وهو فعسل 
الإنسان حين يختار طريق الضلال-: 
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إن هذا الجدار يذكرني -من جهة- 
بقصة خلق آدم واستكبار إيليسء» 
ويذكرني بقصة التاريخ الني عاشتها 
الأرض المقدسة وتعيشها إلى قيام الساعة 
وكآن هنذا تراز طبر حة مدوئنة ا 
5 إلا العالمون. 

لقد سبق هذا الجدار عبر التاريخ 
جدر مثله فكّكها الحق وأعاد للأرض 
المقدسة بالذات مجدها وعزهاء وعادت 
تنبض بالحياة» عادت تنبض ب (لا إله إلا 
لله)» عادت للأرض المقدسة هيبتها 
وجمالهها ورحيقهاء عاد االلمدوء وعاد 
السلام؛ فالأرض المقدسة أرض المسجد 
الأقصى. أرض الأنبياء والرسلء ومنبر 
إعلاء كلمة الله -كلمنة الحق-. فهي 
أرض الفاتحين المصلحين» وهي أرض 
السلام» وإذا كان الرُسل قد بعثوا من 
أجل إخخراج النّاس مِن الظلمات إلى 
النور؛ فمعنى هذا أن الرجوع إلى هديهم 
يعنى الخروج من المأزق إلى الفرج ارق 

ومن سة الله -تعالى - على هذه 
الأرض المقدسة -وقد أخير عنها 
التاربخ- أن 0 الابملاء للشّاس مِن 


/ الأاصالت 


ل لت ل الث ل لت لي لا 
ل جد ١‏ جدكث ١‏ ضحد 


جة ‏ سك جك صسبة 


أجل أن يرجعوا إلى دين الله فإذا آثروا 
الاعوجاج جاء ما هو أسوأ. 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» 
عن ابن مَسْعُودٍ ‏ رَضِي اللَّهُ عَنْه ‏ قال 
في بَنِي إِسْرَائِيل وَالْكَهْفيِ وَمَرْيمٌ 
وطفة والأثياف الو وز الاق الأول 
وَهْنّ مِنْ تلادي. 

وقوله: «من العتاق الأول» أي: من 
التّفائس القديمة. 

والعتاق : جمع «العتيق» وهو القديم 
الكريم النفيس؛ قالابن حجر في 
«الفتح» (// 788): «ومراد ابن مسعود 
ب (مِن تلادي): أئهن مِن أول ما تعلّم 
من القرآن» وأن هن فضلاً لما فيهن من 
القصص وأخبار الأنبياء والأمم»» لذلك 
ثبت عنه يك كما قالت عائشة فيما 
أخرجه الترمذيء. وأحمد: «كان الني كله 
لا ينام حتى يقرأ الزّمر وبني إسرائيل»» 
وقال شيخنا الألباني: «صحيح». 

وفي حادثة الإسراء خبر مهم صحيح 
وهو صلاة النبي يَكْةِ إماما في النبيين 
والمرسلين في اللسجد الأقصىء فالمعنى 
المستفاد مِن هذا الخبر هو بركة الدّعوة إلى 
التوحيد, وبركة المكان». لذلك فمن 
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ف يه فوح يد لد لا لا 
امئ-يا جحي 0 ١‏ جحت | ضحم | صبحكم ‏ حم 


اافزن باقاه: سورع أن 215 الل ماعنا 
معجزة الإسراء بالني محمد وله إلى 
المسجد الأقصى الذي باركه وبارك ما 
حوله ‏ يعني بلاد الشام -. 

ولما كان المسجد الأقصى محل إقامة 
كثير مِن أنبياء بنيى إسرائيل» فهو محل 
هجرة أبيهم إبراهيم ‏ عليهم السلام - 
الذي مِن نسْله إسحاق ومن ورائه 
يعقوب - إسرائيل -» وهو محل إسراء 
محمد يَكْةِ الذي هو مِن نسل إسماعيل بن 
إبراهيم - عليهم السلامب فقد جاء في 
السورة ما يُبيّن وحدة الرسالات الربانية 
لاس روفن ةعمدو الوشدرة كد 
حفن العفاصر اكااية :والمكوية الققدية 
والتتشريعية' والخلّقية الجامعة بين رسالة 
موسى -عليه السلام-» المطالّب بها بشو 
إسرائيل ‏ تلك الأمة التى سبقت أمة 
محمد يَةٍ -حتى إنهاء العمل بها ببعثة 
عد علا وبين الزسالة الخافة».رسالة 
محمد ولد خاتم الأنبياء والمرسلين. 

وتاكانك ع ارات ابتك أنه 
محمد يكل فلا بد أن يقتدى فيها بالأمثال» 
لذلك جاءت الكثير مِن الأخبار مِن خلالها 
مِن أجل الاعتبار» فلم يمنع الرسول كَل 
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الحديث عن بني إسرائيل» إذا كانت هذه 
الأخبار ما يؤيْدُهُ الشرع ويستقيم معه الفهم 
فقال: «حدثوا عن بي إسرائيل ولا حرج»»؛ 
قال مالك: «المراد جواز التُحدث عنهم بما 
كان من أمر حسنء أما ما علم كذبه فلا»» 
نقله في «الفتح». 

ومن هذه الأخبار الصحيحة: 

عَن الْحَارث الأشعري أن اللي كه 
قال: 

«إنّ الله مر يَحيَى بْنَ زكَريًا بحَمْسٍ 
كَلِمَاتٍ آنْ يَعْمَلَ يها وَيَأمْرَ ني إسْرَائِيل 
إن ار ا وا انار ل ا 
كار عيتي: تإناالله ابره يختيق 
كَلِمَات لِتَعْمَلَ يها وكأمرَ بَني إِسْرَائِيل أن 


يَعْمَلُوا بهّاء ما أن تَأْمُرَهُمْ وَإِمّا أنْ 
انرق ؟ تقال يحي عشي إن سس 
بها آنْ يُحْسَفَ بئ أؤْ أعَدَب» فجَمَعٌ 
النّاسَ (بني إسرائيل) في بيت الْمَقَلسٍِ 
َامئلا الْمَسْحِدُ وَتَعَدَوًا عَلَى الشُرّفي 
َقَالَ: إن الله أمرَنِي بَخَمْس كَلِمَاتٍ أن 
أغْمَل يهن وَآمْرَكُمْ أن تَعْمَلُوا يهِن؛ 
ارو ان ارا ا لشركرانةه 
شنا وَإِنْ مكل منْ أشُرّله ياللَّهِ مكل 
رَجُل اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِص مَالِهِ 
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يذهب أَوْ وَرق» فقال: هله داري وَهَذَا 
عملي فَاغْمَل واد َي فكَانَ يَعْفل 
يودي إِلَى غير سيد فَأيُكُمْ يَرْضَى أن 
ل ا ك4 لك 
بالصّلاةٍ؛ فَإِدَا صَلَيكُمْ قلا تلتتُواء فَإنّ الله 
عي لنب ور ري ا 
28 لتقت ا العام فَإن مكل 


د ا 00 وي دم 


لِك كمَكل رَجُل في عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَهٌ 


ريحهًاء وَإِنْ ريح الصّائم اطْيِبْ عِنْدَ الله 
ص ريح الْمِسْك ومركم بِالصّدَقَةٍ فَإِنٌ 
مكل دَلِك كَمكل رَجُلٍ آسَرَهُ الْعَدُوُ 
َأوْقُوا يده إلى عنْقِه وَكُدمُوهُ ليضْربُوا 
عُتْقَهُ فَقَال: آنا آفديه مِتكمْ بالقليل 
وَالْكَتيبٍ فََدَى لفْسَهُ مُنْهُم. وَآمُركم أنْ 
ذَكْرُوا الله إن مكل ولك كَمكل رَجُلٍ 
خَرَجَ الْعَدُوُ في آئرو ميرَاعًا حَتّى إدَا أى 
إل بكر الله قَالَ التي صلى الله عليه 
وسلم: وأا مركم يَخْمْسِ الله فرق 
يهن السَّمْمُ وَالطّاعَة وَالْحِيَانُ 
وَالْهِجْرَهُ وَالْجْمَاعَة فَإِنَهُ مَنْ فَارَقَ 
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مِنْ عُنْقِهِ إلا أن يَرْحِعَ وَمّنْ ادْعَى دَعْوَى 
رَسُول الله وَإِنْ صَلَّى وَضَامْ؟ قال: وَإِنْ 
صَلّى وَصَامَ فَادْعُوا يدَعْوَى الله الَّذِي 
كناك المتلين الؤوين عاد اللي 

أخرجه أبو يعلى في «المسند»؛ وفي 
«المفاريد». وأحمد. وأبو داود الطيالسيء 
وابن طهمان في «مشيخته»» وابن خزيمة 
في «صحيحه»؛ وعبد الرزاق في 
«المصنف» والمحاكمء والترمذي. 
وغيرهم؛ من طرق عن زيد بن سلام 
(ابن ابي سلام): أن أنا سلام وهو ممطور 
الحبشي حدثه أن الحارث الأشعري حدثه 
أن رسول الله يك قال: فذكره. 

والشاهد على ما تقدم ما ثبت في 
«سئن أبي داود»؛ وأحمد. عن عبد الله بن 
عمروء أنه قال :كان تبي الله يلل 
يُحَدننا عَنْ بَني إسْرَائِيل حَنّى يُطْبِح؛ ما 
يُقُومُ إلا إلى عُظْمٍ صّلاق». 

قال في «التهاية»: عظم الشيء أكبره. 
كأنه أراد: لا يقوم إلا إلى فريضة. 

قلت: وفي معنى الحديث مايبين 
عظيم تتبع أخبار بنى إسرائيل لما فيها من 
فائدة مِن أجل اعتبار ما في قصص بني 
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إسرائيل نما يعين من انتهج منهج السلف 
الصالح في الفهم؛ من زيادة في فنهم الدين 
والواقع؛ لأن كثيرا ئما وقعت فيه بنو 
إسرائيل تقع فيه أمة محمدء ذلك تطلي 
الأمر زيادة في تتبّع فهم ما كانوا عليه. 

وسو اانا عدن اسه رمعلاه 
يك فقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما 
عن الني كله أنه قال : «لَتحْنّ سن 
الذوى و ملكت قير شين أ واراع] 
بذراع؛ حتى لو سلكوا جُْحر ضب 
لسلكتموه»» قالوا اليهود والنصارى؟ 
قال: «فمن!؟ ». 

وتما قاله -أيضا- وهو صحيح: 
«افترقت اليهود على إحدى أواثنتين 
وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على 
إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق 
أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في 
النار إلا واحدة...». 

وفي السنةٍ الكثيرٌ مِن الوقاية الناجعة 
النافعة لأمة محمد في أخبار بني إسرائيل 
ما يعين أمة محمد كَل أن لا تسلك في 
طريقتها في العبادة ما سلكته بنو إسرائيل 
مِن انحرافات حتى أدى ذلك في النهاية 
بسبب انحرافاتها وبدعها أن خرجت عن 


١١‏ الاصصسالاته 
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دين الله -تعالى- الإسلام-» واتبعت 
الأهواء والبدع؛ والخرافات والضلالات؛ 
وزاغت عن الفطرة السليمة» حتى صاروا 
كما نرى ‏ يهودا مغضوباً عليهم. 
ونصارى ضالين» خارجين عن مللسة 


وعيسى ‏ عليهم السلام ؛ فصدق فيهم 
قول العلماء: «البدعة بريد الكفر». 

وتأكيداً على ما سبق؛ فإن الله -تعالى- 
أنزل على موسى التوراة وهو كتاب 
عظيم فيه اللمدى والخير والرشاد وهو 
عمدة كتب بني إسرائيل» ومعلوم أن الله 
-تعالى- قد نوه بذكر محمد كَلْهِ في 
التوراة» يشهد على ذلك ما جاء من قوله 
في سورة الأعراف: ( الَّذِينَ يَتبِعُونَ 
َلرٌسُول آَل الي آلّدى يَجِدُوتَ 
مَكيُوبًا عندَهُمْ فى التَوْرّسة والإنجيل » 
[الأعراف:191]. 

من أجل ذلك كان الاقترانٌ في الذكر 
والأهمية» أي: ذكر أمة بنيى إسرائيل» 
وذكر أمة محمدء واجتماع الأنبياء 
والمرسلين جملة واحدة يؤمهم كَلِْهْ في 
المسجد الأقصى -محمل إقامة الأمة 
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السابقة-. وأهمية ما كان في التّوراة التي 
تناولته أيادي المبتدعة الفاسقين» والكفرة 
الضالين» من بني إسرائيل حتى أخرجوه 
عن الحق الذي نزل به جبريل» وبذلك 
بنوا جدارا فاصلاً بين الحق والباطل 
وأعقاروا الباطل عع شد راض ران 
كاو لاه لأ عنميو الأععار 
مِن هذه الحوادث المؤلمة التي ألَّت ببني 
إسرائيل حتى أخرجتهم عن دائرة 
الإسلام التى كانوا عليهاء ومن هنا نأخذ 
العبرة» لذلك قال الله -تعالى - في السورة 
فقي ركان عظه هادف الامتسوام: 
« وَدَاتَيْنَا مُوسَى الكتب وَجَعلتَه 


ذُونى وَكيلا (ج 4 الاساء]. 

فاستمر كتاب الله التوراة هدى 
للصالحين مِن بني إسرائيل حتى هجره 
خلفهم الآخير واتبعوا أهواءهم وبدعهم 
وشهواتهم. 

قال الشيخ السعدي رحمه الله : 
«كثيرا ما يقرن الباري بين نبوة محمد كَل 
ونبوة موسى كوَلةِ وبين كتابيهما 
وشريعتيهماء لآن كتابيهما أفضل الكتب؛ 


17 الأصالة 


وشريعتهما أفضل الشرائع» ونبوتيهما 
أعلى النبوات» وأتباعهما أكثر المؤمنين». 

والشاهد على هذا الاقتران -أيضاً- ما 
قاله الله -تعالى- في سورة الإسراء -سورة 
بني إسرائيل-: (إِنَّمَئدا الْمُرْءَانَ يَهَدِى 
للَتى هى أَقَوَمُ وَبَشِرُ آلمُؤينين لين 
0 

فدل الله -تعالى- على :ما ف كتابه 
العزيز مِن عظيم الخسير والمهدى, فقوله: 
(قَوَمُ) أي : أعدل وأعلى» من العقائدء 
والأعمالء» والأخلاق. فمن اهتدى بما 
يدعو إليه القرآن» كان أكمل الناس؛ 
وأقومهم» وأهداهم في جميع الأمور. 

فلما كان ما.في القرآن مِن الخير والهدى, 
ومِن خيره وهداه ما قصّه الله علينا مِن فساد 
بن إسرائيل فلأجل أن نعتبر ونتعظء وأن لا 
نخالف الرسل فتكون تحت طائلة 
المسؤولية التي لا عذر فيها لأحد فيما 
شرعه الله من الجزاء الرباني» فقال في 


السورة: 5 من آَهُتَدَمك فَإنمًا 4 يتهتدى 
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سه وَمَن َل فإِنّمَا مَل عَلَيَهَا 
ولا تَزِر وَازِرَةٌ وزرٌ أُخرَمث وَمَا كنا 
ومن عدل الله ورحمته أنه لا يعذب 
حتى يرسل رسولاً ليقيم الحجة. 
ثم قابل الله -تعالى- في السورة بين مَن 
أراد العاجلة ونين من راد الآخرة بين من 
سقط في الابتلاء وبين مَن نح في الابتلاء, 
لذلك بيّن الله -تعالى- في السورة مادة 
الابتلاء والاختبار في رحلة الحياة الدنيا. 
ثم عالج الله -تعالى- موقف الكفار 
مِن الإيمان بربهم» ومن سماعهم للقرآن» 
فالناس في رحلة الامتحان معرّضون 
للفتن إذا هم تركوا طاعة الله -تعالى-: 
فالفتن -عادةٌ- من عظيم الابتلاء الى لا 
يخرج منها ساماً إلا المؤمن؛ لذلك جاء 
التحذير من الله -تعالى- في سورة 
الأعراف مِن أكبر الفتن» وهي فتنة 
الشيطان فقال -تعالى-: ١‏ ينص ءَادَمْ لا 
نّم المبِطئ كنآ أخرح 
أبوَكُم من آنْجنة مع عَنْهُمَا لبَاسهُنَا 


.قل نيا 


7 ور" اماس لقره لتر رم وا وان 
ليريهما سوء'تهما أنهر يرنلكم هو 
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وَقَبِيلهء مِنّ حَيِّتْ لا تَرَوَنَهُمٌَ إنا جَعَلنَا 
وكانت حادثة الإسراء ما فيها مِن أخبار 
مهمة وما صاحبها من عروج اللي وَل 
ورؤيته ما أراد الله -تعالى - إطلاعه عليه 
ابتلاء للناس على صدق محمد يللي كما 
كانت الآيات التى يرسلها الله -عز وجل- 
إلى الأولين تخويفا؛ لذا قال الله -تعالى - في 
السورة: ( وَما َتنا أن سُرْسِلَ ليت 
مع 2 مو ج22 3 5 
لآ أن كذب بها الأولون وَءَانَيَنَا ثمود 
وايدع كو ل و 7 
لثّاقة مبّصرةٌ فُظلموأ بها وَمَا نُرّسل 
بآلآيّ تلا توما رج وإذ كلما لك إن 
رف 2 ا كا لمن ل ون وه 
رََكَ أحَاط بالكّاس وَمَا جَعَلنَا الرُءٌيَا 
آلَتِيَ أَرَيَنكَ ال فثّئَة لّلكّاس وَآَلشَّجَرَةٌ 


فمدار سورة بنيى إسرائيل -كما هو 
واضح- على بيان ما في رحلة الامتحان 
في الدنيا من أوامرَ شرعها الله -تعالى- 
الحكمة» ونواوٍ شرعها الله -تعالى- لحكمة. 
مِن أجل أن يثبت المخاطب بكلام الله 
-تعالى- جدارته في الابتلاء حين سماعه 
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بهذه الشريعة» أو إيثاره الدنيا على 
الآخرة. وهذه الرّحلة دخلت فيها الأمم 
السابقة ابتداء مِن قوم نوح» فنوح -عليه 


كانوا أول مَن أشرك بالله -تعالى-» وانتهاء 
بأمة محمد يَكٍ الى يجب عليها أن تعتير. 

ولا شك أن أقرب الناس لمافي 
الاعتبار هم بنو إسرائيل الذين نزل على 
نبيهم موسى التوراة كتاب هدىء فضل 
خلفهم الأخير وسقطوا في الابتلاء. 

ومن ثم امتُحنت طلائع أمة محمد 
بحادثة الإسراء تلك الرحلة مين المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصىء ومِن ثم 
عروجه إلى السماوات العلى وعودته إلى 
المسجد الحرام؛ والتى صلى أثناءها إماما 
في الأنبياء في المسجد الأقصى. 

فتبين أن الأنبياء دعوا إلى الله -تعالى- 
مِن مشكاة واخدة» وأن رسالتهم واحدة» 
وأن ابتلاء من أرسلوا إليهم واحدء ألا 
وهو توحيد الله -تعالى-. وطاعته 
وعبادته على الوجه الذي أمرء ففي 
التوحيد كل الهدىء وأنهم دعوا إلى نبذ 
الشرك وترك المعاصي» ففي الكفر كل 
الشقاء. وحذروا مِن الوقوع في فتن 


١:‏ التصصسالة 
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إبليس الذي توعد ذرية آدم أن يضع 
اللّجُمَ في أحناكهاء ويقودها حيث يريد 
مِن معصية الله -تعالى-» فناسب أن يأتي 
الله -تعالى- بقصة خلق آدم واستكبار 
ابلس" ف السورة لجار بعلم فيه 
المؤدية إلى الشقاء في الدنيا والآخرة بعد 
أن أطلق الله -تعالى - له العنان مما طلبه 
من غواية الإنسان» دون أن يكون له على 
الإنسان سلطانٌ يمنع إراداته الحرة مِن اتخاذ 
القرار السليم في توحيّد الله -تعالى - وطاعته 
وعبادته على الوجه الذي أمر به وبيّنه النبي 
محمد يك وكل هذا نزل في القرآن العظيم» 
والقرآن مع ما فيه مِن تكاليف ربانية إنما 
هي مِن باب الابتلاء» لا من باب الشقاءء 
فما نزل القرآن على محمد ليشقى؛ بل 
ليسعد وتسعد معه -به- الإنس والجن 
أجمعون. : 

فهلا تفطن المسلمون اليوم للإجابة 
على السؤال وهو عنوان المقالة: 


لماذا الجدار الفاصل؟ ولماذا الألم 
الحاصل؟ 
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الإخلال والتعظيم 


لجناب (صحابة) رسولنا الكريم 


سبق أن ذكرت ف كتابي «التبيهات 
المتوائمة في الرد على (رفع اللائمة)...» 
(ص”0) -قبل أكثرٌ من عام- كلمة 
جامدة فاته انه الاليناء الناضرقة 
حسيدهة الم فق شك :(الطتن فق وانعار 
من الصحابة)؛ نصّها : 

ا ل 
الطعن في (واحدٍ) من الصحابةٍ -رضي 
الله عنهم- زندقة مكشوفة». | 

وعلّقتُ -ثمّة- في الحاشية- قائلاً- 
ردًا على بعض المترئصين المترصّدين 
- هداهم الله -أجمعين-: 


د القتصالة 


٠‏ بقلم: الشيخ أبي الحارث علي بن حسن الحلبي الأثري 


(ومن أشنع ما (بَلغني) -وأبشعو!- 
ما اذّعاه (بعضهم) علي -أعوذ باللّه- 
من أننى (أطعن!!!) في الصحابة -رضي 
الله عنهم-»؛ وس خط الله على 
منتقصيهم-؛ (مستنبطا) دعواه -همذه- 
وبانيها- على قلول لي في رسالي 
«إحكام التاق لعن لامي 
7 ه!!!)؛ هذا نصّه: 

«أنّ الأصل في التشريع هو ما ورد 
في القرآن الكريم؛ أو الأحاديث النبويّة 
الصحيحة؛ فهما أصل التشريع» ومنهما 
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إذا عرفنا ذلك: نعرف أن ما ورد 
عن الصحابة أو التّابعين وصح عنهم. 
ينبغي أن ينظرّ فيه من وجهين: 

الأول: إذا كان بقملة متابعا للكتناب 


التعنا :ترقا كيان قا ته ني لف 


للكتاب أو الدنة -أو محدثاً أمرأ-: فهو 
لا يقبل منه؛ لأنْ التشريع -كما قرّرنا- 
من أمر الله -سبحانه -. أو أمر رسوله 
كلك إذ الشريعة كاملة لا تمل زينادة 
ارقا عفان خسار 

( لبن أَحْمَلتٌ لم دِينكم 
ع تَمَدْك عَابْكم نعمتى وَرَضِيتَ 


0 8 4 [المائدة:"])). 
هذا ال لتحقَيوٌ العلم العالي» من ذلك 
الادّعاء الباطل القالى؟! 

ف سُبَحَنَكَ هنذا بهَسَنْ عَظِيدٌ» 
[النور: 5 ...]١‏ 


1 الاصالت 


ل لا لا ل اا ل اث ل ال ال 
حدر 7ك ا مك ده 


حبتثت. عنبت 0 حك جنا يده 


:د ثم إن أبرا إل الله عتعالب ين 
ا ا 5 
ما يُخالف بعضُ ظاهره شيئاً من الحق 
دون شماتةٍ وقحة!! ومن غير ترئص 
ماكر !!! 
وأكتدز عاللبدل واللجهارة السيدر 
والجهار- دعاء النى المختار عَكَئدِ: «رب 
اغفر لي خطيئبي وجهليء. وإسرافي في 
أمري 5 وما أنت أعلم به منّيء 
اللهم اغفر لي خطاياي» وعمدي 

2 
وجهلي وصرلي. وكل ذلك عندي.» 
اللهم اغفر لي ما قدّمتُ وما أخّرت» 
وما اشتورت وما افلفيت ونيف لقم 
وأنت المؤخر» وأنت على كل شيءٍ 
قدير». 

2 د عضا 
تفصيليا؛ نقلين عن عالمين جليلين؛ 
أحدهما: متقدّم» والآخر: متأخر: 

أما الأول: فما نقله الإمام البيهقي 
في كتابه «المدخل» (ص9١٠)‏ عن 
الإمام الشافعي-رحمهما الله-: تحت 


صفر 5760١ه‏ العدده5/ السنة التاسعة 


باب (ذكر أقاويل الصحابة إذا تفرّقوا) 
وهو قولة: 

(اقاويل المتحانة حاذا تقر وكات 
اقيق إل ماو افق الكعات واليمنة: أو 
الإجماع -إذا كان أصم في القياس-» 
وإذا قال الواحدٌُ منهم القول لا يُحفظ 
عن غيره منهم فيه له موا فق ولا 
خلاف: صرت إلى انباع قوله إذا لم أجد 
معئاه يحكم له بحكمه أو وين معه 
قياس»». 

ونقله -مَقِرا ومؤيداً- الإمام ابن 
القيم ح رحمه الله- في كتابه القيّم «إعلام 
الموقعين» (0/١مه).‏ 

وأما الثاني: فهو كلام شيخنا الإمام 
الألبانى - رحمه الله- في كتابه «(أحكام 
الجنائز» (ص6١"-‏ طبع مكتبة 
المعارف) -عند كلامه عن البدعة - 
وأنواعها- فكان مِن ضمنئها: 

2 01 3 2 

«كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا 
ينض أو توقيفي» ولا نض عليه فهو 
بدك لاما كان د سان 1 
ذلك العمل منه دون نكير». 


١‏ الاتحصالته 


فضيلة الأخ الشيخ سليم الهلالي -حفظه 
لفاك وتناو دهاشت واعمو )دده 
بَلَديِسَا-؛ مُتومّمين منها -أو فاهمين 
غنيك اكه نحي طننا وتران 
بعض أصحاب رسول اللّه يِه -رضي 
لله عنهم-» وتيت اله علي 


ع 


منتقصهم-؟! 1 

ا 0 
واستغربتُه أعظمٌ استغراب! لِما أنا على 
يقين -قاطع- منه: مِن أن فضيلة الشيخ 
57 الحهلالي -أيده الله- ع سلفي 
مشهورء وطالب علم سئي معروف» 
وو افوساي الأفاد اللمدة دوا 
الحمد- في نصرةٍ منهج اسل 
الصالح. ل رأسيِهم الصحب 
الأخيار -رضوان الله عليهم-؛ وأئه 
(لكاذ) خم دوذ بقن ذلك عازن 
قريبو منه- عنه -نفع الله به-؛ لآنّ هذا 
مِن الأصول المقرّرات؛؟ و(توضيح 
الواضحات مِن أصعب المشكلات)... 
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جلث مب | ملت صبكتث_ ‏ صسبكة_ ‏ صدحكث 


افتطليت الوضة اللاي (انتعيط () 
منه أولئك النفرٌ -هداهم الله- دعوى 
(السب) -هذه-؛ فرأيته -فيما زعموا 
وذكروا- كتابه «الجماعات الإسلاميّة في 
ضوء الكتاب والسئّة»» وذلك في 
(ص7-755؟) -منه-! 


وقد كان كلامُّهُ -وفقه الله- متعلقا. 


بشرح حديث الني يك «يوشك أن 
تداعى عليكم الأمم؛ كما تداعى الأكلة 
إلى قصعتها...» إلى آخر الحديث. 

كان تع عد ار ال تويك 
استباظات علمئة تتفكن ريطا هنذا 
الحديث الشريف بواقع الأمّة المعاصر؛ 
فذكر -مِن ضمن ما ذكر مِن فوائد-: 

«الفائدة السابعة: عناصر قوة الآأمة 
الإسلاميّة ليس في عَددها وعُددهاء 
وخيلها وغْيّلائهاء وَرَحِلها ورجاهاء بل 
في عقيدتها ومنهجها؛ لأنّها أمَّةَ العقيدة» 
وسافلة روعي : 

ألم تسمع قول رسول لله يله يُجِيب 
السائل عن العدد: «بل أنتم يومئدٍ 
كثير)»)؟ 


١‏ التصاله 


ل لا لد لوث ليث ليث لحا 
2 ضحت ١‏ صحت 0 |4 سبحت | ضحد كك 


سد سدةه 


وتأمل درس خنين تجده ماثلا في 


ه مده رقو 


كل عصر: « وَيَوْمٌ حَنَيْنٍ إذ أَعْجَبَتَكُمْ 
كفطع لم تكن عنم كا » 
[التوبة: 5 ؟]. 

الفائدة الثامنة: أن الأمة الإسلامية لم 
يعْد لها وزنُ بين أمم الأرض كما أخبرَ 
رسول الله يكل: «ولكتكم غناء كثثاء 
السيل». 

وهذه الدلالة ثُلقي بظلالها الآتية: 

ناث القعاء انز يحمله السيل 
العَرِمُ يسيرٌ معه محمولاً مع تيارهء 
وهكذا أمّةَ الإسلام -إلا من رحم الله- 
تجري مع تيار أمم الكفر حتّى لو نعق 
بهيئة «اللّمم» عات أو طن في مجلس 
والقي ديات سر وااضيما وعبيانا 
وتعفلوه كان كما زهان 

إن ين يد 1ب وا 
ينفع الناسء وكذلك أمّة الإسلام لم 
تعد -إلا من رحم الله- ُؤدّي دورها 
الذي به تبوّأت مقدمة الأممء وهو 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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0 


رار ونلهة نالو تناك 

سيبدل الله مَن تولّىء ويُمكَن للطائفة 
المنصورة التي تنفع الناس في الأرض. 

نان الكقاء الندى تخدله اليل 
عاط من قاذورات الأرض وفنات 
الأشياءء وكذلك أفكارٌ كثير من 
المسلمين تقميش من ربالة الفلسفات» 
وحئالة الحضارات» وقلامة المدنيّات, 

قبا الثاء الذى يتحملة الكير يا 
يُدرَى مصيره الذي يجري إليه 
باختياره» فهو كمن حفر قبره بظفره» 
وكذلك أمّة الإسلام -إلا من رحم 
الله- لا دري ما يُخَطّط لما أعداؤماء 
ومع ذلك فهي تتبع كل ناعق؛ وتميل 
مع كل ريح». 

فيك تمام كلام فضيلة الشيخ 
سليم الحلالي -المشار إليه- بحروفه .. "© 

فلست أدري -والله- كيف استنبط (!) 
ذلك الْحُمَجْهدُ الذكي -غيرٌُ الزكيّ- دعوى 


(') وقد رد عليه بتفصيل أخونا الشسيخ 
سليم الهلالي -حفظه الله- في كتابيه «بدائع 
الحكم». و «الجماعات الإسلامية»» تجد فيه 
القول الرطيب في قطع جهيزة قول كل خطيب. 


اللاصالة 


د ل د لد د ل د لاد لح لح 
لس ات سيب سلب2 


-> 


د لد د لد لد الا 
اح 12 لح 11 لس ياي لس د 


إيراده 


د د د 


(السب) -تلك!- مِن هذا الكلام العلمي 
الدقيق؟!! بل أين فيه -أو: منه- ادّعاء 
الوصف ب١العُئائية)‏ الذي رُميَّ به 
فضيلتُه -مِن خلال كلمته هذه-؟!! 

نعودٌ بالل من كل غِرٌ سفيه» ومن 
ا لجهلٍ وذويه... 

ولقد جاءني -وهاتفني!- بعض 
الثاض(1) مِمن تاثروا بنغوئ :ذلك البطل 
-الجريء!- ولا أدري كيف!!- يسألوني 
ولي اكلام ايخ سام «المتكم 
ذه -؟! 

فكان جوابي الذي وضّحُهُ 
وكررئة؛ وبِيّسُّهُ -دينا ئديه: وحقا 
نرتضيه؛ ودفاعاً عن الحقّ وأهلي 
وحامليه- قولي: 

إذا صّدَرتْ مثل هذه العبارةٍ -حتى 
لركانت بالضورة المشوهة الي تُقذَها 
ذلك الدعي المّعي على حَسَّبٍٍ جهله 
وتصرّفه!- مِن طالب علم -أو عال- 
1 ْ 1 

ب- مُعظّم لجناب الصحابة الكرام 


-رضي الله عنهم-. 
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ره ا رت ره رج رد 


ج- مُتأوّل لفظ الحديث -أو بعض 
تعاس ها هذا القن 

ف: 

لكف هذ الول ععلم اسه 
وغلطه!- من هذه صيفيّه - سيا فضلا 
قن أذ يكون ليف زلا كان ذكلن 
الأذطاء عليه دمكزاع تس لبانن خط 
مِن سوءٍ الظرن» وتصيّد الأخطائ وتلقط 
التاوهيية اهل السّة فيما بيهم-؛ 
لِيكونَ هذا سبيلاً مُشْرَعاً لتضخيم 
الخلاف, وتكبير المرّة وتعظيم 

وهذا أمرٌ لا يرتضيه عاقل؛ ولا 
أقول: عام! 

ومع ذلك: 

فالأصل الذي لا محيدَ عنه -إجلالاً 
لهام الصحابة» وتعظيما لجنابهم 
الكريم- مجانبة هذه الألفاظ؛ والكأي 
الشين عن الؤرود هده المفتائق؟ فحنَات 
الصحابة عظيم.؛ ومكاتُهم عالية؛ 
ومنزلتُهم في القلوبب جليلة -رضي لله 
عنهم» وقاتل الله منتقصيهم --. 


٠‏ التحصصالت 


لح ل 
7ج 


1 22-20-5250 
وعليه؛ فإنمثل هذه العسارة 

اللسياف سباك ادا ل حر وساف 
مِن الخطأ اللفظى الجلى 
-الّخْضٍ-؛ الذي يَتْبَعْي -حتماً- تركه 
ويجبُ -لزوما- تُبِدُهُ؛ حتى نقطع 
الطريق أمامّ كل رافضي خبيث يريد 
ضرب أهل السنّة» وكي تُغلقَ الباب في 


وج كل صاحب كيل -مريض- يَبغي 


هذه- معدودةٌ 


إثارة الفرقَة بين السَلفيين -علماءً 


ودّعاةً-... 

وقبل هذا وذاك: 

و العبار انك قري للالفاظء 

سير على طريق العدم وأهله -دقة 

وتحقيقاء تنبّها 0 

وإني لأخاطة ضمائر(!) أولئفك 
لمتقوّلين -إذا كان فيهم بقية من ضمير» 
أو وجدان-: ْ 

هل تقبلون أن تعامّلوا بمثل مابه 
تُعاِلون مَن أنتم لهم مُتَرنُصونء أو بهم 
مترصّدون؟! 

أين أنتم مسن قول نبيّنا عَكَئة: رلا 


يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 


يحب “لنفسه من الخير»؟! 
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ل لوا لي لاا ليث را ل 
سسجت 0 ١‏ جحت 0 | جحه ب ج1981 ا 


ج- 


ا -يا هؤلاء!-ولا 7 رو 
أن كلامّنا -هذا- إِنّما يتوجّه إلى 0 
سلفي يُخطئ؛ لا في حزبي بغيض» ولا 
في عامي أحمسق, ولا في تكفيري -أو 
قطي- مُنقَلت!! 

وإنّي لأقول لمؤلاء الْمقَولين 
-الباغين للبرآء العَنَتَ- أنفسيهم: 

لو أكم كنتم صادقين مع 00 
لَصَدقكُم مع غيركم؛ وقمّم بما 
عليكم وَاجَبُ 0 
والديانة» والأمانة. تو ن تسلكوا 
مسبالك أهمل البغي واللّهّت والخيانة؛ 
مناه ايسا وقويها- و فيا 
وتصيدا- .. 
0 7 0 من قول 0 


م امه 
ريساعى اس 


لون مَعَاذِيرهد ع # [القيامة:64١-‏ 
]| 

ولقد أعجبني -جدًا- كلام لفضيلة 
الأستاذ الشيخ أبي محمد ربيع بن هادي 
المدخلي -أعلى اللّه مقامّه في الدارين- 


في بعض «أجويته» -الأخيرة- 1 سم (من 


١ع‏ الإاحصحسائتمه 


ل ل ل ل ل ل 
7حد | جددث | سبد | 7جدك 


ب2 0 ١‏ مده 


وقع في بدعة) إلى أقسام» فذكر -جزاه الله 
خيراً- منها: 

«من كان مِن أهل السكَة عونا 
بتحري الحق -ووقع في بدعةٍ خفيةٍ-؛ 
فهذا: 

إنْ كان قد مات: فلا يَجَوَرٌ تبديغى 
بل يُذكر بالخير. 

وإن كان حيًا: فيناصّح ويُبيّن له 
الحق. ولا 0 في تبديعه» فإن أصر: 
فيبدّع». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمّية -رحمه 
الله-: «وكثيرٌ مسن مجتهدي البجحامه 
وتلق كن قاوساو عا سو ياه 
يعجو امه يدق نا لأسيداوينة 
ضعيفةٍ ظيُوها صحيحة وإمّا لآيات 
فهموا منها ما لم يُرَدْ منهاء وإِمًّا لرأي 
راز وف السالة نصوص لم تبلفهم. 
وإذا انم 3 -ما استطاع- 
ار 


7 2 
م 


لسننا "ا وَلخطأما ]1 [البتقرة:85؟]» وفي 
0 إن الله قال: «قد فعلت»» 
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1 هذا له في موضع آخر» [«معارج 
الوصول»: (ص2)57]. 

وغل كز خفال 1 رذ إطلوى 
اشتراط إقامة الحجّة لأمل البدع 
عموماء ولائفيٌ ذلك -والأمر كما 
ذكرت-». 


وهذا البيانٌ الدقيقٌ مِن فضيلته 
-جزاه الله خيرا- يُوَكَدُ لزوم مُجانبةٍ 
مثل تلكم الألفاظ -يقيناً- وإن تلفت 
حشكمها انظاذ العلم]حوؤلك جف 
للكلمةٍ وتوحيدا للصف» فضلاً عن 
أصل تعظِيم الصحابة. والمحافظة على 

ولن الْقَقَتَْ كلمة العُلماء -من 
بعد- على حكم هذه الكلمة -أو 
تلك- فلا يسَع أخدا الاستمرازٌ 
بمخالفتهم! أو الحضِيُ بالتمسّك برأيه! - 
فليس هذا أمرأ هيّسأء ولاسهلاً -مِن 
قبل ومن بعل-؟ فتنهُ. 

وحينئل -وقد وَضَّحّ الصّبح لذي 
عيكين-؛فلا مجال أمام ذلك التّمْر المتقوّل 
بالسُوء والبهت -على أهل العلم 


"١‏ الاحصضالة 


2-2-2 5725-52-20 
السلفيّين؛ والدّعاة الصادقين المضلحين- 
إلا أن يتراجع» ويُعلن التوبة على الملا 
- براءةٌ إلى الله ونجاةٌ من عقاب الله-؛ 

ف «الظلم طلماس ا 

فإن أصرّ هؤلاء المتقوّلون -جمعا أو 
تفريقاً- على الاستمرار في هذا البهتان» 
والمضيّ في هذا الهدّيان؛ فلن يجدونا 
قائلين لهم -وفاعلين معهم- إلا ما واجّة 
به عَدَدُْ مِن الصحابة الكرام -رضي الله 
عنهم- بعض من بَهنُوهم؛ وافترَوًا 
عليهم؛ وأساؤوا إليهم: 

فها هو سعد بن أبي وقاص -رضي 
أللّه عنه- كما في -«الصحيحين)- يدعو 
على من غَمّر بعدالته وقسمته -رضي الله 
عنه- بدعاء عظيم عظيم -عليه-. 

مع أنه عوني لاز نيب 
بعقيدةٍ ضَالَة؛ أنه -مثلا- مُرجى! -وهو 
من ذلك بريء- ولم ينهم -كذلك- 
بدينه؛ أنه -مثلا- يس المعبابة 
الأجلّة الأعيان!! 

فكيف -بالله- لو كان؟! 

ني أخَوّف هؤلاء -وأولئك- بالله 
ع اناده وعسي اريف ال سداد 
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جا جا ا 7 رك ل بك ا ا 


إِنْ كانوا منه -سبحانه- يحخافونء أو له 
يرجُون -أن يتوبوا ويؤوبوا؛ قبل أن 
أ دعر عليهم -والله- بدعاء هذا 
الصحابي الجليل -على المفتري عليه 
بد فاون توكو اندر دان 
الله عليه-: 

«اللهُمَ إن كان عبِدُك هذا كاذباً: فأطِل 
عُْمْرّه.. وأطل 5 وعَرّضّه للفئّن». 

وله <الفيياك منا روا سبل 
-وأصله في «الصحيحين» -عسن سعيد 
بن زيد- رضي الله عنه- لا اذّعت عليه 
امرأةٌ (أنه أخذ شيعاً مِن أرضها)؛ فدعا 
عليها -رضوان الله عليه- يقوله: 

«اللهم إن كانت كاذبة: فَعَمّ بصرها. 
واقكلها في أرضها». 

... فهل هم #تتكيهير وله 
ويستكبرون؟! 

أم اهم سيقبلون؟! ويرجعونء 
ويتراجعون؟! 

هذا ما أرجوه (لهم) -والله- أيها 
الصالحون المصلحون. . 

ف:المؤمنون عنةاروقه افر 


عثارون! 


١‏ التصالة 


وأحتمم كلافي دهسدات بتلكم 
النصيحة الغالية -العزيزة-البى ختّم بها 
فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي 
-نفع الله بعلومه- «أجوبئه)- المتقدم 
ذكرٌ طرفي منها-؛ حيث قال -جزاه الله 
خيراً-: 

«نصيحتى لطلاب العلم أن 
يعتصموا بالكتاب والستة وأن 
ينضبطوا بمنهج السلفب في كل ناحية مِن 
نواحي دينهم؛ وبخاصة في باب التكفيرٍ 
والتفسيق والتبديع؛ حتى لا يككْرٌ 
الجدال والمخصام في هذه القضايا. 

وأوصي الشباب السلفيّ خاصة- 
بأن يجتنبوا الأسباب التي تثير الأضغان 
والاختلاف والتفرق» والأمور التي 
اشنا اله ومنكر محها وه مده 
الزفيول الكرية كلها والسحانا الكراة 
والسلف الصالح. وأن يجتهدوا في 
اقنافة :]ند اث الخر يدوا ع #فنمجا 
بينهم» والأمور التى يحبها الله ويحبها 
رسوله وَلق). 

أقول: 


فأين المتجاوبون مع كلامه؟! 
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#جت ‏ جوم كوتير لوت لور عور سرت مرت 


2 ضحم مجد 


وأين المؤتلفون مع قصدهو ومرامه؟! 

والواجبُ الحتم على كل 0 
استجاب لداعي الحقّ -قلباً وقالبا-أن 
حامر ودبالة ين شر سي 
ومن شر الشيطان -وجندو-. 

وما هم وجل لداقنة (1) ملكا غير 
5 واي لداعي هواه ساعذه: 
ليكب إلى ربّهء وليب إلى مولاه... 
تكنف كنات إذ1 كان (معاده) ذاك دق 
دك (عقرباً)؟! فلا نجاة لَهُ -ورئك- 
إلا بائخاذ مركب الحق له مهرب 

وإلا؛ اللفييية -والله- أدهى وأمر... 

ونهايتُهُ -إذا- من ذاته! -وعلى يَدٍ 
نفسه!- بلا مفر... 

وليس لي -بَعد- إلا أن أدغو 
-لنفسيء ولأهل الحق- أينما كانوا- 
بدُعاء رسولنا الكريم لا قال: 

«يا ولي الإسلام وأهله: مي 
الإسلام حتى ألقاك عليه» [«سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» .])١4195(‏ 


وبعكل: 


فإئي أنهي كلمت بتكرار عين ما 


أبتدأت يه -اعترافا وتضرّعا-: 


"١:‏ التصالت 


«إني أبرأ إلى الله -تعالى- من كل - 
نبا به لساني» أو طغا به قلمى؛ جما يُخالف 
بعض ظاهرهِ شيئا من الحق - صغيراً كان 
أم كبيراً-. 

ورحم اللّه من أهدى إلي عيوبي»؟ 
دون شماتةٍ وقحةٍ!! ومن غير ترص 
ماكر !!! 

وأكررٌ -الليل والتهار» 2 
وا جهار - دعاء النبى امججمار وك : 
«اربً اغفر لي خطيئتي وجهلي؛ وإسراني 
00 -. وما أنت أعلم به 
مئي؛ اللهم اغفر لي خطاياي؛. وعمدي 
7 8 وهزليء وكل ذلك عندي» 
اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت» 
وما أسررت وما أعلنت» أنت للدم 


. وأنت المؤخرء وأبت على كل شيءٍ 


قدير»». 
والحمد لله رب العالمين» والعاقبة 
للمتقين -ولو بَعَدَ حين-. 
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مبادرة كشفت عن أصول صاحبها 


الدع لد بجلعر مضه عه 
غالبا إل نون غالفة: إما لأسه 
جاهل لا يعلم ما يقولء أو متجاهل 
يحمله سوء قصده وفساد غرضه على 
إنكار ما هو معروفه وإمّا لفساد 
أضوله) فلا تكاد ترق معدع] من الكاذة 
إلا وهو يبادر إلى التكفيره مُتَلبسا 
بتضليل أهل السئّة والحديث؛ بلا بينة 
ولا حجّةء وإنما بنقول كاذبة» وتأويلات 
فاسدة» وظنون باه يجمعها جامع 
الجهل بالحق وظلم الخلق. 

لهذا حدر الني وَكْهِ من إطلاق الكفر 
ول اماك تاها وديلة عه ففالة 


٠‏ التصالة 


« بقلم: الشيخ أبي عبدالله فتحي بن عبدالثه الموصلي 


«إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر؛ فقد باء 
بها أحدهمأ»”". 

والزجر والوعيد الوارد في هذا 
الحديث إنما هو في تكضير المسلم -أي 
مسلم-؛ فإن كان ذلك في عام أجمعت 
الآمّة -عير عصورها- على ا 
وقائه ونياةة: 0الترقف يحضي 
والمدع أحرىء والإثم أعظم؛ لكن 
المبتتدع الذي خرف إجماع العلماء. 
وخالف كل سمعي وعقليء وعارض 
القواطع بالظنون» والحقائق بالأوهام, 
لا يتردد -لحمقه ووقاحته- في التكفير 


(') رواه البخاري ومسلم. 
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والتبديع والتفسيق؛ كما قال شيخ 
الإملام اين تيينة درن اليد فى 
«المجموع» :)75١7/19(‏ «ولكن من 
شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا 
يجعلونها واجبة في الدين؛ بل يُجعلونها 
من الإيمان الذي لا بد منه؛ ويُكفرون 
من خالفهم فيهاء ساون دمه؛ 
كفعل الخوارج والجهمية والرافضة 
والمعتزلة وغيرهم. 

واف اليتة لصون قرلك ولا 
يكفرون من اجتهد فأخطاء وإن كان 
الفا لهم مستحلاً لدمائهم؛ كمالم 
تكّر الصحابةٌ الخوارجّ مع تكفيرهم 
لعثمان وعلي -رضي الله عنهما-» ومّن 
والامناس] كان لدمياء التياليين 
المخالفين لهم». 

فإذا عل ذلك قلا بستغري سبج 
مبادرة جهول من الغلاة في تكفيره 
لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- 
عبر بعض القنوات الفضائية؛ ليدثل 
وكام قات فوكان اسر الافهة وت 
منهجه في التفكير. 


7 التصدالته 


ولكنٌ؛ ها هنا نكتة لطيفة وهي: أنه 
ليس لأحد أن يتصور الباطل تصورا 
ناذا إلا إذا وكقيه كل مقدافاثة و وله 
ومنشأ الخطأ فيه» وما يترتب عليه من 
لوازم فاسدة وفروع باطلة؛ وإلا: فيبقى 


الحكم على هذا الباطل في دائرة العموم 


والإحمال» وآنذاك يؤئّر هذا -بالنتيجة- 
في فهم الحنّ وتصوره... 

فالحكم على كل مُبطل متوقف على 
معرفة مقدمات اعتقادو وأصول مذهبه 
-أولاً-» وعلى طريقته في معارضة ٠‏ 
الأدلة الشرعيّة -ثانياً-. وعلى ما 
يترتب على باطله من لوازمً باطلةَ 
وتكزيق اف جيل الات 

ثم يكون بطلانها في تفصيلهاء 
وفسادها في عرضهاء ونقضها في 
تصويرها؛ وهذا لا يكون إلا للباطل 
الحضء والنقص الكامل؛ كما وصف 
ابن القيم -رحمه الله- أصول أهل البدع 
في «صواعقه»؛ فقال: «ونًا أصّل هؤلاء 
هذا الأصلء وجاءوا إلى تفصيله» ظهر 
ب تامدليوق تعيايع تود ظثلان 
تفصيلهم على فساد تأصيلهم. فإنهم 
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التو نافياة ممنغار نا اكباو 
التفصيل؛ ثم فصّلوا تفصيلاً دل على 
بطلان الأصل وفساده. فصاروا حائرين 
بين التأصيل والتفصيل»”". 

أمًا.هذا المنكر للحق, الظالم للخلق: 
فلم يكن متحيّرأ بين تأصيله وتفصيله 
-فحسب-» بل أصوله وكلماته 
فضحته في منطوقها -من غيّر تكلّف في ١‏ 
الردٌ عليه-؛ فظهر عاجزاً عن الحواب» 
مضطرباً في المخطاب؛ أضحك على 
نفسه الأعاجم والأعراب؛ لا سيما 
عندما بادر إلى تكفير الأعلام, ورد 
المتوائرات بالظنون والأوهام. 

ثم إن هذا الجهول العجول بنى 
مقالته ومناظرته -زعموا- على أصلين 
فاسدين: 

أوها: تكفير المخالف باعتقاد سني. 

الغاي: تلقيب الحق المنرّل وأصحابه 
بالألقاب الشنيعة المنفرة. 


(') «الصواعق المرسلة) (”/ .)١1١96‏ 


قلت: كما نرى -اليوم- البعض حائرين بين 


الأقرال والأعمال» وبين الأصول والفروع» ‏ 


وبين النقل والفكر. وبين العقائد والسياسات. 


7 التصالهة 


لهذاء بادر هذا المبطل الأحمق إلى 
تكفير شيخ الإسلام على أساس أصله 
الفاسد -هذا- وهو: التكفير (باعتقاد 
سُني) أي: عند هؤلاء: من لازم 
اللإزيعة البرك لقنت السسلفية يككرن 


ش كافراًء وعندهم أن الكفر والإيهان 


متوقّفان على موافقة أصوهم وآرائهم؛ 
ومن خرج عن ذلك يكون كافرا؛ 
فطريقتهم -عند التأمّل- مركبة مسن 
القر ها والدفسة وتي التعطييهل 
والتأويل» وضدها التوحيد والسثنة. 
والإثبات والنفي؛ وهكذا يكون 
حكمهم على الخلق بحسب ما تضمنته 
طريقتهم وأصوم لا ما تضمنته طريقة 
ل اا لك 
يلزمون الناس بهاء ثم يكفرون المخالف 
لما. 

وهذا قَدْرٌ مشترك بين جميع أهل البدع 
العُلاة» لا سيما من حصل عنده الفساد في 
النّصور والاعتقاد» وفي السلوك والأعمال؛ 
فيتبع ظنونه ويحكم بهاء ويتعلّق بشبهاته 
وناكرنهه كي كان تباي داه 
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ليث الث ا الل ل ا رت را لت 
2-1 :1ه سحت 0 صحت 0 | مصبحةث 0 | صحه 


ب-- 


ا ب ا ا حت 
0_2 عبحت 0 | ربكت جحت | صسحك 0 | صحدهم 


- - 


0 عاو 2 9 ده لماص اناو 
2 5 5 
نزلنا عليهم سلطنا فهو يتكلم 


تخا كاثوا بم 0 4 [الروم:هك]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- ف «المجموع» (70/19): «وأما 
التكفير بذنبء أو اعتقاد 0 فهو 
مذهب الخوارجء والتكفير باعتقاد سني 
مهست الراففسة والحؤلة وكدين مدن 
غيرهمء وأمّا التكفير باعتقاد بدعي فقد 
بيّنته في غير هذا الموضع»'". 

فالخوارج يكمرون بالذنب. أو إذا 
لازم الإنسان السنّة» والرافضة والمعتزلة 
يُكمّرون بالثاني. 

وأغل الشئة والشماعة لا يكفروك إلا 
مع وجود أس باب الكفرء وتحقق 
الشروطء وانتفاء الموانعء وعندهم 
التوقف عن التكفير أولى, إلا بعد العلم 
بقيام الحجّة وإزالة الشبهة. 

أمّا الأصل الثاني -وهو التلقيب 


والتشنيع- فقد نبّه عليه ابن القيم 


(') انظر -لسه- مشلا: «المجموع» 


ادم لحده), 


> الاصسعالت 


-رحمه الله- فقال: «وترئب لهم على 
هذين الأصلين أصلان آخران: 

بلعب د كدان امسا 
بالالقناتى لمحو ار كاتنت 
بالتجسيم., والتشبيه؛ والتمثيلء» 
والتركيب. 

وتلقيب الآخذين به بالمشبّهة 
والمجسّمة والحشوية؛ وتلقيب الكفر 
والضلال والإإالحاد بالألهقاب 
الفعسية كالت فين نوا لمزديه و الجدل: 
وتلقيب أصحابه بالموحّدين» أهمل 
العدل والتوحيد والتنزيه»”". 

هذه هي بعض أصول هذا المتجاسر 
على التكفيرء المنسارع إلى التضليل» 
لتبيين مسلكه في الأحكام.ء وآرائه في 
الاعتقاد. وهي في -الجملة- كما يقول 
الدارمي -رحمه الله- في «رده على بشر 
المريسي»: «هذا كلام ليس له نظام 
ولاهو من مذاهب الإسلاء””, ولا 
يُحتاج إلى نقيضه من الكلام؛ لأنّ مع 


(') «الصواعق المرسلة» (5/ .)١575‏ 
6 أي: المعتيرة. 
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كل كلمةٍ منها نقيضها من نفس كلام 
المعارض»”2 

فإن قيل: إذا كانت مقالة هذا 
المت حتسسفة #انلذيا سن كير 
عليه وأن الأصول الفااسدة 
الشفاعات الباطلة قد خزاته معن 
الجواب الصحيح والتعبير المليح”". 
فلماذا حَرَصَّ البعض (!) على إظهاره 
-وهو في حال المناظر العجول والمتكلّم 
الجر لت؟!! 

الجواب على هذا السؤال أن يقال: 
إنما هذا واقع لغرضين فاسدين. 
ومقصدين باطلين: 

أوهسا: التشويش على العامة 
وتشكيك الناس باعتقادهم الحق. 
وصرفهم عن لزوم طريقة الكتاب 
والحنةة فى السحائل لوانت رن 
الأقوال والأعمال. 


(') «نقض الدارمي على بشن المريسي» 
(صغ 37). 


(') ولا أقول: الفصيح. 


6 ايلتصصسالت 


أما الغاني: صرف أهل الحقّ عن 
تقرير حقهم ونشرو والتعريف به إلى 
الاشتغال بالأمور السافلة”". 

فهذا هو غرض الباطل وتكتيكة: 
التشسويش على الناس -تارة-. 
والتشكيك بالثوابت -تارةً أخرى-»: 
والاكقال عو كدق سناو ة الست تس 
فتأمّلوا يا دعاة السئّة! 

لكن المبصر يدرك أنّ العلماءً 
الربانيين في آثارهم» وتراثهم أكبرٌ من 
رجل متناقض مضطرب لا يُنسب إلى 
اجتهاد ولا إلى تقليد؛ بل لا يعرف 
بنظر 0 من 


2 0 [غافر:01). 


فل وإن كان الرد على الباطل من مهمة 
القائمين به داخلاً في الأمور العالية. 
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جحن_ 4 سكت اصح 0 صضحك ا لتكت | صلكتث ا | صبك | ضحم 


الحلقة الأولى 


المجتمع الإسلامي المعاصر والتحدي الحضاري" 


التحدي الحضاري قوة مادية تعمل 
على تأمين رفاهية الإنسان في ككل 
شؤون الحياة: المسكن, والملبس» 
والمأكل» والعلاج الدوائي للأبدان. 

وإن هذ القزة الكاذيية فق سباق 
لامتلاك نواصي الحياة » تما كان له أثر 
سلبي على وجود الانسان: من قتل» 
وتشريد» وضياع؛ واضطرابات. 

وجاء التحدي الغربي في شكل توسع 
استعماري؛ بجمثاً عن المواد الخام والأسواق 
والمواقع الاستراتيجية» وهذا شكل خطراً 
حقيقياً ومباشرأ على المسلمين حتى بعد 
الاتدثلال البدابى عضن الدول: 


© بح[ مقدم لمؤسسة الدعوة الإسلامية 


بماليزيا ضمن مشاركة في فعاليات ملتقى 
العلماء العالمى. 


٠‏ اللإحصضالء 


* بقلم: الشيخ أبي أسامة سليم بن عيد الهلالي 


هذا هو التحدي الحضاري الحقيقي 
الذي يؤدي إلى عدم قدرة المسلمين 
على مواكينة التظسورات العلمينة: 
والثقافية» والتقنية» والاقتصادية التى 
اجتاحت الكون. 

فباستقراء لنصوص الوحي المطهرء 
وبالاعتبار بحوادث التاريخ» وبالتأمل في 
دنيا الواقع: مخرج المستبصرء ويدرك 
المتابع المتأمل: أن آليات الهجوم على 
الإسلام وتشويه حقائقه وطمس معالمه 
تتنامى ولا تتناهى؛ ووتعاظم ولا 
تتناغم» وتكون أكثر خطورة وأشد 
ضراوة حينما تشعل الحرب الإعلامية 
فتيلهاء وتذكي الحجمة العدائية الدعائية 
أوارهاء خخيث لم تعد مقتصرة على 
بعض الأقلام الأحادية الحاقدة,. بل 
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تبنتها مراكز أببمحاث ودرامسات» 
وتلقفتها دوائر ومؤسسات في ظاهرة 
من التحامل المنظم والتخطيط المبرم. 

إذن تعيش الأمة الإسلامية اليوم 
تحدياً حضارياً من قبل مدنيات كثيرة 
من أخطرها المدنية الغربية. 

وبالرغم من أن التحدي الحضاري 
ظاهرة لازمة في الأمة» وأنه لم يأت حين 
من الدهر على المسلمين لم يأت عليهم 
تحديات حضارية» فإن التحدي المعاصر 
يففق طابعا ععتلدا» يكن عله القدر ين 
إلى مواجهة حضارية شاملة للجوانب 
الأيدلوجية. والاقتصادية» والسياسة» 
والعسكرية» وهي مصيرية؛ لأنها تعستزم 
اكتساح الحضارة الإسلامية حتى لا 
تعود قادرة على الظهور مرة أخرى. 

عن ثوبان -رضي الله عنه-قال: قال 
رسول الله ككلة: «يوشك أن تداعسى 
عليكم الأمم من كل أفق؛ كما تداعى 
الأكلة إلى قصعتها». 

قالوا: يا رسول الله! فمن قلة نحن يومئل. 

قال: «لاء بل أنتم يومكذ كثيرء 
ولكنكم غثاء؛ كغثاء السيل» ولينزعن 


7١‏ التصالت 


2-20-0202 


للّه من صدور عدوكم المهابة لكم؛ 
وليقذفن في قلوبكم الوهن». 
قالوا: وما الوهن يا رسول اللّه؟. 
قآل رحو الدنا وكزاعية المر ف 
وبخاصة أنه يوجد في السياسات الغربية 
ادن لنانها رع سانيا ال مر 
كامن يستوجب مواجهته قبل ظهوره. 
يضاف إلى ذلك فكرة صراع الحضارات 
لصموئيل هاتشجنتن ونهاية التاريخ. 
ولقد نجح التحدي الحضاري الغربي 
-ولو شيئاً يسيرا- في إيهام العقل 
الإسلامي المعاصر بأنه لن ينطلق من 
ظلماته إلا بالخروج من ذاته وتراثه؛ 
أي: الانفصال عن زمانه الماضي» 
والانفصال عن الماضي وهم لا يجيزه 
عقل هو صورة الحق؛ لأنه إذا كان 
الواقع حقا؛ فالحضور الإسلامي واقع؛ 
لآن الواقع الراهن نسيج تاريخي يمضر 
"الود تخقو را فاعاد وامعاء ولذلك 
لا يمكن أن ينسلخ عن ذاته أو ينفصل 


عن ماضيه أي: دينله. 


337 ]شه أبو داود. وأحمد. وهو صحيح. 
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22-52-5222 


ج- جح 0 جلك | جيحكي 4 سبد 


ولذلك؛ فإن أثر الحضارة الغربية لم 
يعد من الأمور الي تتجاهل؛ لأن ذلك 
لتر ممرف يوجه مستقبل الأمة لو 
أسيءً التعامل معه. 

وبخاصة أن الغزو الحضاري سلاح 
كاله بتقدله القت اتعيانا عدن الديانة 
والمدفع في محاولة إخضاع الأمة 
الإسلامية وتطويعها. 

إن مشكلة التبعية للأجنبى وهي التي لا 
يمكن مواجهتها بمعزل عن هذا الأجنى 
الذي لا ينفك عن التحدي العدواني 
للوجود الإسلامي الذاتي: الفردي 
والجماعي بدوافعه الطامعة في تحويل 
الحضور الإسلامي وعوامله الحيوية إلى 
موضوع لحضوره هو بالجوار على ما هو 
حق وجودي للآخر وباستلاب حريته في 
إبداع حضور تاريخي متميز مستقل بذاته 
حيث إِنّ هناك ما يسمى بالتطهير العرقي 
والإبعاد والتهجير والإلغاء الثقافي» 
وتفتيت العالم جغرافياً وتارتحباء والحكم 
على البشرية بأن تسير في طريق غاية 
منتهاها ما انتهى إليه الغرب. 


٠١‏ الاصالةت 


إن الأمر يتعدى حدود الهيمنة إلى 
الاستتصال وفق الغايات المالوستية وأطاريح 
ماكس نوردو في طرد سكان الجنوب إلى 
عمق الصحراء لبقضوا نحبهم هناك تاركين 
أماكنهم للعرق الأفضل الأوروبي. 

وللواجهة الخضارية ترز من لال 
مظاهر مختلفة» بيد أن نقطة واحدة تقرر 
مصيرها النهائي لصالح الأمة أو في 
صالح أعدائهاء تلك هي جدارة الفكرة 
الحضارية بالبقاء؟ فبقدر ما تكون الفكرة 
مليئة بركائز التقدم والتغلبء وبقدر ما 
تبعثه في الإنسان المتقمص لا من الإيمان 
والمعرفة» سيكون تقدم الأمة وانتصارها. 

ولن تغني الفكرة الحضارية شيئاً لو 
لم تملك الأصالة والواقعية, ولم تكن 
قادرة على محميل نفسها على كتف 
الحياة حتى تصنع رجالء وتصنع بهم 
بطولات» وتصنع بهم حضارة متفوقة. 

إذ بدون التفاعل بين الإنسان 
والفكرة كيف يتمكن الإنسان من تغيير 
واقع وبناء حياة! فهل تتقدم أمة تملك 
ثراتاً ضخماً من الفكرة الحضارية لولم 
تتحول فعلاً إلى عطاء وعمل؟! 
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بي ا ال الي ا الا ال لت 
---093 ل ةا سا 


جح 


ومن هنا؛ فإن الإسلام لن يغني 
الأمة شيئا ما دام فكرا تاريخياً في ذهنية 
المسلمينء. دون أن يتحول إلى مادة 
حضارية تتفاعل مع الإنسان في واقعه 
الشاريسى رن يتم هذا الفجوال دون 
ظهور الإسلام على المسرح من جديد 
حتى يقوم بدوره كفكرة حضارية. 

ذلك لأن الإسلام ديناء والإسلام 
تارعناً يخخلف كيرا عبن الإسلام إهاناً 
وعملا وبالتالي فكرةٌ حضارية. 

إذ الدين بمفهرمه الشائع انتماء 
وطقوسء والتاريخ عبر وحكم, أما 
الإهان» فهو أصالة وكينونة. أما 
الحضارة فهى حركة وحياةة. وبين 
الفسون ناصل كبين. 

فالمسلمون كانوا أمة» وكانوا خير أمة 
أخرجت للناس» وكوتوا حضارة لا مثيل لحاء 
كل هذا -تاريخ- لا يمكن أن يحقق شيئا. 

ولنا أن نتسائل: هل عاد المسلمون 
أمةء وهل هم اليوم خير أمة» وهل هم 
بناة حضارة» بل هل هم حماة حضارة؟ 


٠‏ الاصاله 


ئى--10101 --1000 10س هد 


وبكل أسف يجب أن نجيب: كلا إننا 
لى نعد اليوم أمة واحدة؛ لأننا نفقد 
الوحدة والتعاون. 

ولولم نعد خير أمة» لآننا لا نملك 
كفايتنا من العلم والإيمان. 

ولم نعد نبي ولا نحمي حضارة؛ لأننا 
بكل أسف نعاني نكبات عسكرية» 
وتخلفاً اجتماعياً علمياً اقتصادياً. 

وبالتالي: فإن إسلامنا في أمس لن 
يغني عن. إسلامنا اليوم شيئاً. 

والسؤال هنا: كيف نحول أمسا إلى اليوه؟ 

والجواب سهل يسير لا بد من طلي 
الفشترة التي تفصل الوم عمن أمسس» 
ليتصل يومنا بأمسنا ونبدأ منه المسير. 

ويشهد الشاريخ أن الإسلام هو الدين 
الذي يجدد نفسه بنفسه وفق مبدأ التجديد 
والإصلاح بالاجتهاد في الشريعة حتنى 
أضحى قانونا تاريخيا وفق حديث أبي هريرة 
عن الي كل: «إن الله يبعث هذه الأمة على 
رأس كل مئة عام من يجدد لها 00 

وللبحث بقية . . 


© أخخرجه أبو داود وهو صحيح. 
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الحلقة الأولى 


المالوأحكامه 


إن موضوع المال وما يتعلّق به من 
أحكام وما له به من صلة» أمر ع 
جداء وخص بدواوين كثيرة شهيرة. 
وبقي معرفة: هل المال في ذاته محمود أم 
مذموم؛ وفي النصوص -الأحاديث 
والكثارء نا ينيد هذا وهيةاء ولا خلنة 
يؤول إليه الأمر. 

متى يذم المال؟ 


فهو مذموم باعتبار”) 


)١(‏ مأخوذ بتصرف كبير من مواطن من 
«الموافقات) ١75/١(‏ وما بعد و505/0 


١:‏ ال#تصالة 


© بقلم: الشيخ أببي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 


- أن فيه إشغالاً عما هو الأهم في 
الذنيا سن العم رالمر اكافدر قد وكدزن 
سبباً في الصدّ عن كثير من الطاعات. 

- أننه:مبين فق الاشتتغال عسن 
الواجباتء. ووسسيلة إلى الغفلة 
والممنوعات» لأن التمتع بالدنيا يسبب 
له ضراوة كضراوة الخمر» وبعضها يجرٌ 
إلى بتعضء إلى أن تهوي بصاحبها في 
المهلكة -والعياذ بالله-. 

- أن الشرع قد جاء بذم الدنياء وهو 
من زيتتهاء وسبب للتمبّع بلداتهاء 
كقوله -تعالى-:« َمَبَيُحْ طتبتكدٌ 
فى حَيَاتِك مدنا 4 [لأحقاف:.؟]» 
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5 2 لم در ون امفر دم 
وقوله: لا من كان يريد الحيوة 


ياوها رده 

وفي الحديث: «إنّ أخوف ما أخاف 
عليكم: أن تفتح عليكم الدنيا كما 
حيخت على الذين من قبلكم...»» 
وفيه: «إن مما ينبت الربيع ما يقتل حَبْطا 
أو يله 

وذلك كثير شهير في الكتاب والسنّة. 

- مافيه مين التعرض لطول 
الحساب في الآخرة» وقد جاء في بعصض 
الآثار: «إن حلالها حسابء وحرامها 
عذاب». والعاقل يعلم أن طول 
الحساب نوع من العذاب» وأن سرعة 
الانصراف من الموقف إلى الجنة من 
أعظم المقاصدء وإن المال صادٌ عن 
ذلك. 


(') أخرجه البخاري في «(صحيحه) في 
كتاب الزكاة (باب الصدقة على اليتامى) (رقم 
66 ؛» وكتاب الرقاق (باب ما يحذر من 
زهرة الدنيا والتنافس فيها) (5؟777) من 


5 الاحصالت 


©« متى بمدح المال؟ 

ونازع آخرون في ذلك؛ وقالوا عن 
الوجوه المذمومة السابقة: إنها حق» 
وهذا النظر الذي نظرم إليه إلى المال 
والدنيا هو نظر مجرد من الحكمة الى 
وفوف بلدا الوا و كولم ذا 
للحق» ومستحقاً يُشكر الواضع لحاء بل 
إنما يعتبر فيها كونها كيساً ومقتنصاً 
للذات؛ ومآلاً للشهوات: انتظاماً في 
سلك البهائم» وهذا ظاهر للعيان من 
هذه الجهة» وهو على هذا الحال» قشر 
باودلف ولحت ملاع وباط ويه 
حق؛ لأن صاحب هذا النظر لم ينل منه 
إلا مأكولأء ومشروباًء وملبوساء 
ومنكوحأء ومركوباء من غير زائده ثم 
يزول عن قريب. فلا, يبقى منه شيء)؛ 
فذلك كأضغاث أحلام؛ وهذا هو نظر 
الكفار”؟ -أصالة-» وأما المؤمنون فهم 
0 لخرنا الني ييه أثنا ستتبع سنتهم 
-أعبي: اليهود والنتصارى-. وهم منغمسون 
بالملذات» وهذا واقع اليوم بلا دافع. 

وهذه المضاهاة هى أخطر ما تصيب الأمة 
على الإطلاق» 0 معرفة (فقه المفاضلة) 
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يعلمون أن المال محمود من وجوه كثيرة» 
منها: 
- إنه نعمة من الله -عرٌ وجل- 
كسائر النعم» يجب شكرهاء والواجب: 
الاتتدابث إلى ذلك حسب القدرة 
ولق وماتولت المشة سوا لا 
ديبل قا اللاقتر تفنية ليا لآن :اميم 
كد لطاب لمك ] اما ما ا 
وعليها. 
- إنه يستعان به على الطاعات» 
وهو ذريعة في بعض الأحايين إلى تحقيق 
بعض المأمورات والواجبات» كالمستعان 
به على أمر أخروي» ففي الحديث 
الصحيح: ((نعم المال الصالح للرجل 
الصالح». وفي الحديث الآخر: «ذهمب 
أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا 
والنعيم المقيم.... »» إلى أن قال: «ذلك 


الدكورة مححس رباكت فلت الم سيدلا 
وإيجاباء ولذا فعزة أمتنا ورفعتها عاك أحكام 
مكهافو لطبو كي تور ف اول 
الأحكام تناولاً أولياً من نص واحدء وإهدار 
سائر النصوصء أو عدم اعتبار ما جاءت به 


الشريعة من تحقيق مقاصد معتبرة. 


التاصاله 


سج أ ست 


أ ---22ى- 2 تس 2 


2 0--- 


فضل الله يؤتيه من يشاء»» فجعل المال 
فضلاً من الله يمن به على بعض عباده. 

- إن ما ذكر من الحساب على المال» 
وأنه يؤخر الأغنياء من دخول الجنة. 
يقال عليه: إنه راجع إلى أمر خارج عن 
نفس امال فاقة. كوت من خلاله: 
يقع أكل كذاء وله مقدمات وشروط 
ولواحق لا بد من مراعاتهاء فإذا 
روعيت صار ذلك وسيلة إلى العبادات 
والطاعاتء وإن لم تراع كان التسبب 
والتناول فيه قصور أو خلافاً على 
حسبه وبقدره. 

المال كغيره من الشهوات: 

- وعلى الحملة؛ فالمال كغيره من 
الشهوات والملذات» له أحكام 
وضوابط. وشروط؛ وموانع. ولواحق 
تراعى» والترك”" في هذا كله كالفعل» 
فكما أنه إذا تسبب للفعل كان تسبيه 


)١(‏ إذ هو عند الحققين الأصوليين (فعل)» 
ولذا من عمل الصالحات من أجل الناس فهو 
المرائي» ومن تركها من أجلهم فقد أشرك» 
على ما ذكر الفضيل بن عياض. 
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6 سحت ضحم جد جم 


فنموولا عه كلك إذ سيبل 
الترك كان مسؤولاً عنه. 

وتأمل حادثة سلمان وأبي الدرداءء 
فيما أخرج البخاري (51794-2194574) 
ومسلم (187) عن أبي جُحّيفة» قال: 
آخى النبي وَليْةِ بين سلمان وأبي 
الدرداء. فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى 
أم الدرداء -وهي زوجه- متبدّلة؛ فقال 
لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء 
عبن للناحاجنة وو الدقا عه او 
الدرداء فصنع له طعاماء فقال له: كل 
فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى 
تأكل؛ فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو 
الدرداء يقوم. فقال: نم. فنام» ثم ذهب 
ليقوم؛ فقال: ثم. فلما كان آخخر الليل 
قال سلمان: قم الآن. فصلينا فقال له 
الل ل ا 
ولنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك 
نا فأعط كل ذي 0 ا فأتى 

() أشدٌ واجب وأهمه في شرع الله 
-تعالى-في نظري-: إعطاء كل ذي حق حقه 


فالتفوس ترغب. والأهواء ميل» وقديكون 
ذلك مع شيء يحبه الله -تعالى-. ولكن 


اتل#حصالكه 


جدةر_ ا اصحةه -- سج ج- 


الب تلِِ فذكر له ذلك؛ فقال البى 395: 
«صَدّقّ سلمان». 

يتبين لنا من هذا أن الفعل والترك 
يتعلق بهما الحساب» وإذا كان كذلك» 
المي كان لزه الال سو ها ارح 

+ فصل التراع: 

والصواب ف هذا الحاتت: أن تناول 
المباح» وتحصيل المال من حله؛ لا يصح 
أن يكون صاحبه محاسّبا عليه بإطلاق» 
وإنما يحاسب على التقصير في الشكر 
عليه؛ إما من جهة تناوله واكتسابه.» وإما 
من جهة الاستعانة به على التكليفات» 
قال الله -تعالى-: قل من حرم زينة 
الله © |الأعراف:؟"| إلى قوله: عر ل 


يوم القيلمة © [الأعراف:1م] 20, 


(إعطاء كل ذي حق حقه) يحتاج إلى إرادة تامة 
صحيحة. وتصور جملي سليم؛ والله الموفق. 
(") يؤكد ذلك أن النيى يي فسر (الحساب 


البسير) في قوله -تعالى-: ل فَأْمّامَنَ أرتى_ 


صفر هه العددهة5/ السنة التاسعة 


د لد ف وح اث لما رت ل 
010-95-2 ا اج ا 


وهذه النعم هذايا من الله للعبد. 
وهل يليق بالعبد عدم قبول هدية 
السيد؟ هذا غير لاتق في محاسن 
العادات» ولا في مبجاري الشرع. بل 
قصد المهدي أن تقبل هديته؛ وهدية الله 
إلى العبد ما أنعم به عليه؛ فليقبل» ثم 
ليشكر له عليها. 

والخلاصة؛ إِنّ المال لا بد أن يكون 
خادماً لأصل ضروري أو حاجي أو 
تكميلي. ويراعى إمساكه وتحصيله من 
جهة ما هو خادم له. فيكون مطلوبا 
رقيو فعله. وذلك أن التمتع بما أحل 
الله -عرٌ وجل- من المأكل والمشرب 


تبه ينه َسَوْفَيْحَاسَبُ حِسَاَايَسيرًا» . 


[الانشقاق:8-0] بأنه العرضء لا الحساب 
الذي فيه مئاقشة وعذاب. كما أخرجه 
البخاري (5979) ومسلم (5817) من 
حديث عائشة:؛ وإلا؛ لم تكن النعم خالصة 
للمؤمنين يوم القيامة» وإليه يرجع قوله 
-تعالى- ؤفَلتسْئَلنٌ لد 9 و اطل إالتهد 
رقفل :2 0 أ [الأعسرف:ة]. أعني: 
سؤال المرسلين. ويحققه أحوال السلف 
المعروفة عنهم -رضي الله عنهم-. 


مع الاتصالته 


ونحوهما: مباح في نفسه. وإباحته 
بمفرداته المتعددة. خادمة لأصل 
ضروريء وهو إقامة الحياة2. فهو 
معتبر ومحبوب بالنسبة إلى حقيقته 
الكلية لا إلى اعتباره الجزئي» ومن هنا 
يصح كونه هدية يليق فيها القبول دون 


الرد. لا من حيث هو جزثئي معين. 


أما إن عاد المال لنقض أصل من 
أصول الشرع. والاعتداء على المقاصد 
الكلية؛ بالاعتداء على العترضء أو 
العقلء أو البدنء أو النسلء» أو الدين؛ 
فهذا هو المأموم؛ ويسمى أخذه: رغبة 
في الدنياء وحباً في العاجلة» وضده هو 
الزهد فيهاء وهو تركها من هذه الجهة. 
ولا شك أن ذلك مطلوب. 

ولذا؛ فالفصل في المسألة: أن ذم 
المال بإطلاق لا يستقيم» كما أن مدحه 


(') قال ابن حزم في «الأخلاق والسير» (ص 
١١6‏ - ط. عبدالحق): 

«ينبغي للكريم أن يصون جسمه بماله. 
ويضيون تبه كسما ويضون عرطيعة ده 
ويصون دينه بعرضه؛ ولا يصون بدينه شيئا 
افلم قله كما ادكه ا واسذهرر كيدا 
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ل لف لود ليد لجيه لجيه مجم ليد ليد اليم تيمس توم جيم لهم 
جح- جح ج-- س-2ر | صسحكم 


7ج جبجةه ججت 0 | حجحه 


بإطلاق لا يستقيم» يوضحه: مسألة 
الحجر على السفيه» الذي يضع المال في 
عون موضى 0 وفييتاآلة النفقيات 
وأحكامهاء فالقاعد عن العمل معرض 
نفسه للمسألة» مضيّع لمن يعول» وكفاه 
ك0" انلك 


ومن المتفق عليه أن تركه هذا ليبس 
مرغباً فيه» ولا هو زاهد فيه على الوجه 


اسن يني عا دقر هيلا الباقاثنة 
قاله ابن حزم في «المحلى» :)٠١١ /1١١(‏ 

«فإضاعة المال حرامء وإثم وعدوان بلا 
خلاف»». وقال عن إهمال (إصلاح المال): 
«فمن لم يعن على إصلاحه؛ فقد أعان على 
الإثم والعدوان. وعصى الله -تعالى-». 

(') أخرجه مسلم في «صحيحه» في 
كنات الزكاة (نات التفقة على العينال 
والمملوك وإشم من ضيعهم أو حبس 
نفقتهم عنهم) (5/ 1947 رقم445) من 
حديث عبدالله بن عمرو بلفظ: «كفى 
بالرة قا الها اع نولك انم 

ومعنى الحديث: أنه لا ينبغي المساهلة على 
من تلزم الإنسان نفقته» ويلزم البداية بهم في 
الإنفاف» وليس له الإنفاق على غيرهم مع 
حاجتهم؛ واللّه أعلم. 


٠5‏ الاتصالة 


جح 


ججد 


المحمودء بل يسمى فعله سفها وكسلاء 
وكذا مسألة التبذزير والشحء فكلاهما 
مذموم. وهما طرفان» والعدل والخير: 


فضل العلم على المال 
2 «إن النفس تَشروف ١‏ 
وتزكو بجمع العلم 


وتحصيله -وذلاك يفن 
كمالها وشرفها-» والمال 
لا يُزكيها ولا يُكمّلها ولا 
يزيدها صفة كمال؛ بل 


وتبخل بجمعه والحرص 
عليه فحرصها على العم 
عين كمالهاء وحرصها 
على المال عين نقصها». 


[«مفتاح دار السعادة)» 


]ع4١8/؟(‎ 
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الحلقة الثالثة والآخيرة 


أسباب ضعف المسلمين أمام عدوهم 


وليُعلم أن النصر بيد الله -سبحانه 
وكقاوع روهز انام تجاه لكب 
-سبحانه- أمر بالأسباب» وأعظم هذه 
الأسباب طاعة الله ورسوله يك ومن 
طاعة الله ورسوله التعلم والتفقهفي 
الدين حتى تعرف حكم الله وشريعته 
تدافا وق سلف وق ع دون مياه 


عدوك وحتى تُعِدَ العدّة لعدوك» وحتى 


تكف عن محارم الله وحتى تؤدي 
فرائضٍ الله» وحتى تقف عند حدود 
لله وحتى تتعاون مع إخوانك 
المسلمين» وحتى تُقَدّم الغالي والنفيس 
من نفسك ومالك في سبيل الله -عز 


: الاحصالت 


« سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- 


وجل-. وفي سبيل نصر دين الله وإعلاء 
كلمته؛ لا في سبيل الوطن الفلاني ولا 
القومية الفلانية. 

فهذا هو الطريق» وهذا هو السبيل 
للنصر على الأعداء بالتعليم الشرعى 
والتفقه في الدين من,الولاة والرعاياء 
ذلك» وترك ما نحن عليه ما حرم الله 
أل هه ا لصي ان اله شيف ا 


7 
7 عو سيرم 5 
1١‏ 


بعَوْمِ حَنَى يُعيرُوا مَا أيهم » 


[الرعد:١١]»‏ فمن أراد من الله النصر 
والتأييد وإعلاء الكلمة: فعليه تغييرٌ ما هو 
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عليه من المعاصى والسيئات المخالفة 
عر لماو ادق كد وعسك 
« وعد الله الّدين. #امئوا :مبكد 


ا 3 


ايم 1 4 34 5 > ره 1-8 5-5 
8 م 


هه - 


الأرض كما اسّتخلف الذي م 


7 
ل اي هه 0200 ع 
١ 5 :‏ لهم دينهم لذكيت 
5-9 3 52 يق 2ه 
2 
مه امه 07 ل كول سات و 


َرتَضَئ لهُمْ وَليُبَدِلتهُم من بَعْدِ 
حَوْفِهَ أننا يَعْبُدُوئِى لا يش رِكُونَ 
أ نا قال الله: وعد 
لله الذين ينتسبون إلى قريش أو العوب 
أو الذين يبنون القصور ويمستخرجون 
اللتزولة + إل يل على لككم على 
الإيمان الصادق والعمل الصالح -سواءً 
كانوا قري أل فحنا 

بادع ع تحاف كير 
والاستخلاف في الأرضء لا العروبة 
ولا غير العروبة» ولكنه إيمان صادق 
بالله ورسوله وعمل صالح. 

0 1 1 
وهذا هو المحور الذي عليه المدار» فمن 
استقام عليه فله التمكين والاستخلاف 


١ع‏ التحصالت 


في الأرض والنصر على الأعداء» ومن 
#لتبعوندلك ل يفمن له الشدر ولا 
السلامة ولا العز» بل قد ينصر كافر 
على كافر» وقد ينصر مجرم على مجرمء 
وقد يعان منافق على منافقء ولكن 
النصر المضمون الذي وعد اللّه به عبلده 
المؤمنين لهم على عدوهم إنما تحمل 
بالشروط التي بينها -سسيحانه-» 
وبالصفات التى أوضحها -جل وعلا- 
وهو الإيمان الصادق والعمل الصالح؛ 
ومن ذلك نصرٌ دين الله؛ قال -تعلل-: 
( وَلتصررتك لَه من يَتصرة ادك 
قلا رضن ماكر المكلرة راكنا 
ليَكَرة وَأَمَرُواْ بالمَعرُوف وَنَهْوَا 
عالق )للا 07 
نصر دين اللّه؛ فمن أمر بالمعروف ونهى عن 
المنكر فقد نصر دين اللّه؛ لأن من ضمن 
ذلك أداء فرائض الله وترك محارم الله. 

وقال -تعالى-: « كشع خَبرَأنَة 
: 


خرجت للناس تأمرون بالمغعروف 
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جك صبدده 


جح متكت | سبكت_ اعبت جحت 0 حك 


مماحي] متي مستبي مستبي الامتبيياماستيرن اممسسبين ابيا ااا مس حون 
27 7 7 259-52-7 
سس لت مسلا مو ع سس عي ام ب يي و ب سس سف 2 سس م ساف م خا سي تس سي و سما عل سس سخا عي ع م عله كم بم سسا ب تي سم سم م تطح عم علس سس طخ جل سس و معد عت بجوم مو ميج سق ملف بس سس اه ينيجه 


ميمه ده 


وتنهموبة عن المُكَر وَتَوْمِنُونَ 
بالله © [آل عمران: 1١١١‏ وقال -سبحانه-: 
زلتكى شك أقة يذعون إلى 
احير وَيَأمُرُونَ بَالمَغْرُوف وَيَتْهَوْنَ 
ا وتم 
آالمُقلحُر رح » [آل عمران:4 .]٠١‏ 

فأهل الفلاح والنصر والعاقبة الحميدة» 
هم الذين عملوا الصالحات وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة ونصروا الله -عز وجل-. 
وهم المذكورون في قوله -تعلل-: « وَكَان 
حَعنَا عَلَيِنَا نَضَرٌ المُرْمِنِينَ * 
[الروم:17]. 

فالدّواء واضح والعلاج 0 
ولكن أين من يريد الدواء؟ 

وأين من يريد العلاج؟ 

وأين من يستعمله؟ 

هذا واجب ولاة الأمور والعلماء 
والأعيان في كل مكان» وفي جميع الدول 
الإسلامية -إذا كانوا صادقين في الدعوة 
إلى الإسلام-؛ وذلك بإقام الصلاة وإيتاء 


١غ‏ الإاوصاله 


الزكاة والحفاظ على ذلك والأمسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والتفقهني 
الدين» وإصلاح المناهج في االلمدارس في 
جميع المراحل» والتعاون -أيضا- في 
التكاتف ضد الأعناء والاتحاده مع 
الإخلاص لله في العمل والصدق فيه ونية 
الآخرة» وبذلك يستحقون النصر من الله 
والتأييد منه -سبحانه-؛ كما كان الأمسر 
كذلك عند سلفنا الصالح ما لا يخفى 
على أهل العلم. 

وبالأمس القريب: الإمام المجدد لمعحالم 
الإسلام ني القرن الفساني عشر - شيخ 
الإسلام محمد عبدالوهاب- لما رأى ما رأى 
من الجهل العظيم» وتعطيل أحكام الشريعة 
وكثرة الجهل في الحزيرة وغيرهاء وقلة 
الدعاة إلى الله -عز وجل- وانقسام أمل 
هذه الحزيرة إلى دويللات صغيرة -على غير 
هدى وعلى غير علم- رأى أن مسن 
الواجب عليه أن يقوم بالدعوة إلى الله 
-سبحانه وتعالى-» وأن يُتبههم إلى ما 
وقعوا فيه من الخطرء وآن يسعى إلى جمع 
كلمتهم على الحق. وعلى رئيس واحد 
يقيم فيهم أمر الله ويجاهدون في سبيل 
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الله فَجَّد - رحمه الله- في ذلك؛ ودعا إلى 
الله؛ واتصل بالأمراء»ء وكتب الرسائل في 
أمر التوحيد وتحكيم شريعة الله وترك 
الشرك:بة؛ ولم يزل صابراً علئ ذلك 
عضما يدانا دري وتفعية "انيسن 
على مشايخ البلاد وغيرهم, ثم جد في 
الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وجمصع 
الكلمة في حرعلاء أولأء ثم في العيّينةء 
ثم انتقل -بعد أمور وشؤون- إلى 
الدرعية» وبايعه محمد بن سعود -رحمه 
الله- على الجهاد في سبيل الله وإقامة 
أمر اللهء فصدقوا -جميعا-. في ذلك 
وتكاتفوا في ذلكء وجاهدوا على 
ضعفهم حتى نصرهم لله وأيدهم؛ 
وأعلنوا التوعيدء. وفوا النامن. إلى المبيق 
وال مهدى» وحكموا شريعة الله في عباد الله. 

وبسبب الصدق والاستعانة بالله 
وحسن المقصد أيّدمم الله وأعانهم. 
وأخبارهم لا تخفى على كثير نمن له 
أدنى بصيرة. ا 

ثم جاء -بعد ما جرى من الفقور 
والانقسام- الملك عبد العزيز -رجمه 


لله وجدّ في هذا الأمر وحرص فيه؛ 


: الاحصالك 


واستعان باللّه -سبحانه- ثم بأهل العلم 
والإيمان والبصيرة, وأعانه الله وأيدء 
وجمع له كلمة المسلمين في هذه الجزيسرة 
على كلمة واحدة؛ وعلى تحكيم شريعة 
الله وعلى الجهاد في سبيل الله حتى 
استقام أمره وتوحدت هذه الجزيرة -من 
شمافا إلى جنوبهاء وشرقها وغربها- 
على الحق وال هدى بأسباب الصدق 
والجهاد وإعلاء كلمسة الله -تعالى -» 
فالمقصود: أن الأمثلة كثيرة في ذلك. 

وهكذا صلاح الدين الأيوبي: قصته 
معروفة:؛ وتحمود زتكي كذلك» 
فالمقصود: أن سلفنا الصالح لما صدقوا 
في جهادهم -في وقت نبيُهم وبعده- 
أعرهم الله وأعلى شأنهم واستولوا على 
المملكتين العظيمتين -مملكة الأكاسرة 
ومملكة الروم في الشام وما حولها- ثم 
من بعدهم من صدق في دين الله 
نصرهم الله لما عندهم من الصدقء 
والتكاتف في إعلاء كلمة الله. 

ثم في أوقات متعددة متغايرة يأني أناس 
هم من الصدق والإخلاص ماهم 
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فيؤيدون وينصرون على عدوهم على قلر 
إخلاصهم واجتهادهم ويذهم. 

وتعالى- هو الله -عز وجل-» وهو ناصر من 
نصرهء وخاذل من خذله كما قال لله 
-تعالى-: « أليّس اللّهُ بِكَافْعَبْدَهُ » 
[الزمر:57”]» وقال -سيحانه-: : وإن 
تصيروا وتعقوا لا يضركم كيدهمٌ 


شيعا # [آل عمران:١٠1]:‏ وقال دعر 


مَمّ آَلصَيِرِينَ 4 [البقرة:44؟]. 

ولكن المصيبة في أنفسنا؛ كما قال -عز 
بسحبروية لقي وه ويد 
عبت لمك وتوأ عن كر 4 
[الشورى:١؟].‏ 

فا للصيبة جاءت من ضعف المسلمين» 
وتكاسلهم وإيثارهم العاجلة» وحبهم 
الانيا وكزاهة الموك» وتخلتهم عنا 
أوجب الى وترك الصلوات» واتباع 
الكتيوات: :وهار العائدلة والمكتيون 


:: التصالة 


على امحارم والأغاني الخليعة» والفساد 
للقلوب والأخلاق ... إلخ. 
فمن هذا -وأشباهه- سلط الله على 


المسلمين عدوهم؛ كما قال -جل وعلا-: 
ووذ ارا أ نولك فونه امت 
َلقَوْلُ هَدَمَرْتَهَا تذميرًا » 
[الإسراء:5١].‏ 

نسأل الله -عز وجل- أن يُمَنّ علييا 
وعلى جميع المسلمين وولاة أمرهم: بالتوبة 
إليه» والاستقامة على أمره» والتعاون على 
البر والتقوى» وعلى إعداد العَدّة لأعدائئل 
والتفقه في الدين» والصبر على مراضيهه. 
(التساعو فج قا ديدرت 

لاف لسسبينانن اوري اليجنا 
من مضلات الفتن» ومن أسباب الققم.ء 
وأن ينصر دين ويُعلي كلمته ويخذل 
أعداءه» وأن يجمع كلمة اللسلمين على 
الحق والمهدىء وأن يصلح ولاة أمرهم وأن 
يرزقهم البصيرة إنه سميع قريب. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


صفر 476١ه‏ العدده4/ السنة التاسعة 


علا مقالة قفار القراء لانن تدرا 
بين القراءة وجهاد الأعداء والمرابطة على 
النغور, ولم يمنعهم الإقراء -على ما فيه 
من أجر وثواب- من القيام بفريضة 
الليياة: 

ومع قول النبي كيد «خيركم من 
تعلم القرآن وغلمية» [رواه البخارياء 
لم يمنع ذلك أهل القرآن من الجهاد ني 
سبيل الله؛ لقوله -تعالى-: « آنفرُواً 
حمافًا وثقالا > [التوبة: »]4١‏ أي : شباباً 


وشيوخاء أي: مشاغيل وغير مشاغيل» 


هع التحصالمء 


© بقلم: الشيخ أببي أنس محمد بن موسى آل نصر 


وقيل الثقيل: الذي له ضيعة يكره أن 
يدعهاء والخفيف: الذي لا ضيعة له”". 


(') قال يقة: امن جاء مسجدي هذا 
م يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو 
بمنزلة المجاهد في ا الله» [«صحيح ابن 
ماجه) (/1؟5؟/ 487و5م/ .])١‏ 

وعن علي الأزدي -رضي الله عنه- قال: 
أردت الجهاد فقال ابن عباس: «ألا أدلك على 
ما هو خير لك من الجهاد؛ تأي مسجدا فتقرئ 
فيه القرآن وتعلم فيه الفقه». 

قلت: وهذا في جهاد الطلب -الذي هو 
فرض كفاية- لا في جهاد الدفع-الذي هو 
فرض عين- كما لا يخفى. 


صفر 575١ه‏ العدده4/ السنة التاسعة 


وقال ابن زيد: وقيل: الخفيفف 
الشجاع. والثقيل الحبان. 

وقال القرطبي"'" : والصحيح في 
بع الأب أن السادي امبرو فل أن 
ينفرواء خفّت عليهم الحركة أو ثقلت 

والقراء هم أهل الله وخاصته؛ وهم 
يعيشون مع آيات القرآن صباحّ مساءً 
تيه اك تنقيا تعيد سحسل 
وتقوي عزيمتهم. وتدفعهم إلى الجهاد 
والرياضة وحب الشهادة”". 


رمن انز حسف ددج تقار 


نال اهو المي الدعور عو لتب من 
بدوي -حفظه الله-: وجدير 0 أن العلم 
إنما يفضل على الجهاد ما لم يتعين الجهاد. فإذا 
تعيّن لم جر القعرد عنه بحجة التعلم والتعليم 
«الأربعون في الخطب المنبرية» (ص7١٠).‏ 

(') «الجامع لأحكام القرآن» (8/ .)١6١‏ 

(') خصوصاً في وت غزو ديارهم من 
أعدائهم كما حصل -أخير!- في كارثة درخول 
جحافل الدبابات الأمريكيّة إلى وسط بغداد. 
واحتلاهاء وسلبها ونهبهاء وقتل كثير ين 
أهلهاء فإنا له وإنا إليه راجعون. 


الاتصالة 


ابقفرة:؛؛]ء وقوة: « فَأقْتْلُا 


2 
ال ا ا ل ل لم 


السب رَكينّ حَيت وَجَدتمُومد وخذوهم 


3 


كر وهم واو عدوا ل 8 
التوسة:ه]» وقوله: « قنتلوا آلَّدِينَ لا 
ار نالور 


يمحرمون ما حرم الله ورسولهر ولا 


يَدُِو دِينَ آلْحَقٍ مِنَ نين أوثوأ 


آلحتلبٌ حَنَى يُغطوأ الجزيَة عن يد 


ا 0 4 1 0 
وهم صلعرورت 8# [التوبة:9؟]» وقوله: 
ل قار 
7 5 1 
2 8 ل و 55 
وَرَابطوا واتقوا الله لعلكمٌ تفلحورت » 
0 0 
[آل عمران:٠٠٠1]»‏ وقولة: « كتب عَليكُم 


القتال وَهُوَ كزه لكم وَعَسَىَ أن تكرهواً 


50 » [البقرة:5١؟].‏ 
وأما الأحاديث؛ فكثيرة جداً منها 


صفر 15705١ه‏ العددةة/ السنة التاسعة 


امرواش رس لع فال 
رسول الله كَللةِ: «جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»”". 

وقد كان السلف يتسابقون على 
مواد الخو نيار فوع نواد 
ومحدثين وفقهاء وقضاة. 

فهذا سعيد بن المسيب: خرج إلى 
الغزو -وقد ذهبت إحدى عينيه-» فقيل 
له: إنك عليلء فقال: «استنفر الله 
الخفيف والثقيل» فإن لم يمكنني الحرب 
كثّرت السواد. وحفظت المتاع»”". 

والقراء ضربوا بنصيبب وافر من 
اشياةة كانت هده الرسيالة سن حك 
كنوز كتاب «غابة النهاية في طبقات 
القواس لإنو لتر 

الرباط في الأندلس: 

(ج41//77/1) إبراهيم بن محمد بن 
بازي أبو إسحاق بن القزاز الأندلسي 
ثقة» قرأ على عبدالصمد بن عبدال رحمن 
صاحب ورشء وسمع منه كتابه الذي 


(') أخرجه أبو داود سند صحّحه 
شيخنا الألباني. 


(') «مشارع الأشواق» /1١(‏ 40). 


التصعالته 


جمعه في قراءة نافع وحمزة. قرأ عليه 
أصبغ بن مالك» خرج مرابطاً إلى مجريط 
بالأندلس»؛ فتوفي في رجوعه منها 
بطليطلة سنة أربع وتسعين وماتتين. 
من مات في الأسر: 
(ج1142178.158/1) أحمد بن 
محمد بن محمد أبو جعفر القيسي 
القرطي» ويقال له: أبو حجة صالح 
خيّر أخذ القراءات عن أبي الاسم بن 
الشراط وكان من العابدين» مات في 
الأسر عن بضع وسبعين سنة» على 
حدود سلة حمس وثلاثين وست مئة. 
عُذّبِ حت الموت: 
(ج147/15/1) أحمد بن محمد" 
أبو جعفر القبسي القرطبي مقرئ نمحوي 
ماهر قرأ على أبي الحسن بن الشراطء 
وبرع فاختصر «التبصرة» لمكي وألّفَ في 
النحو كتاباً وتصَّدّر بقرطبة:؛ فلما 
أخحذت انتقل عنهاء ثم ركب في البحر 
فانن و اف سف فاك ف تناكت 


وأربعين وست مكة ح رحمه الله-. 


() لعله الذي قبله غير أن تاريخ 
الوفاة يختلف. 


صفر 1576ه العددة4/ السنة التاسعة ' 


2 م به رج ره لاه رج رحد 
تحمّل الأذى في الجهاد: 
(ج85/118/1) إسماعيل بن 


محمد بن علي بن عبدالله بن هانئ 
الأندلسيئ الترقاطي شينيخنا الإمسام 
العلامة قاضي القضاة شرف الدين أبو 
الرشيد المالكي ولد سنة عشر وسبع مئة 
بغرناطة» أخذ القراءات عن القيجاطي؛ 
اشتغل عليه الناس والتفعوا به كثيراً 
علق كته من لتنافة لك ترقا كلانه | 
من أكثر ملازمته بلغنى أن ذلك من 
ضربة وقعت في رأسه في الجهاده مات 
بالقاهرة سنة سبعين أو إحدى وسبعين 


وسبعمئكة. 

من توفي غازيا: 

(ج79/588/1)) زائدة بن قدامة أبو 
الصلت الثقفي» عرض القراءة على الأعمش. 
وعرض عليه الكسائي. وكان ثقة حجة كبيراً 
صاحب مسندء توفي بالروم غازياً سئة [حدى 
وستين ومئة. 

من شهداء اليمامة: 

(ج1318/901/1) سالم مولى أبي 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة أبو عبدالله 
الصحابي الكبير. وردت عنه الرواية في 


حروف القرآن» وقال النى ع «خحذوا 


التضالةه 


ليم لمم 
عمدة_0 ١‏ صضحةه 


مك 


ل 
ا 


القرآن من أربعة عبدالله بن مسعود 
وأبي بن كعبء, ومعاذ بن جبل» وسالم 
مولى أبي حذيفة -رضي الله عنهم-». 

استشهد يوم اليمامة في ربيع الأول 
سنة اثنتى عشرة -رضي الله عنه-» وقد 
روى عنه ابن أبي الدنيا حديثاً واحدا في 
كتاب «أهوال يوم القيامة» ولا أعلم له 
غيره. 

مّن قتل شهيداً مقبلاً غير مدبر: 

(ج90/1/1١13)‏ سليمان بن 
موسى بسن سام أبو الربيع الكلاعي 
الأندلسي الحافظ خطيب بلنسية. 

قال الذهي: تلا بالسبع على 
أصحاب ابن هذيل» ولم يتفرغ للإقراءء 
له تصانيف نافعة وبلاغة وفضائل» قتل 
هيدا ترد عبر سني قن الما سم 
أربع وثلاثين وست مئة وله سبعون سنة. 

قال ابن المدرئ: روي «تلخيص» 
أبي معشر عن أبي عبدالله بن حميد 
سماعأء وسمعه منه الرضى محميد بن 
علي بن يوسف الشاطبي وروي 
«التيسير» قراءة على ابن زرقون. 


صفر 57060١ه‏ العدده 5/ السنة التاسعة 


من غزا الروم سبعين سنة: 

(ج11494/5494/1١)‏ عامر بن سعيد 
بالتصغير» ويُقال: له -أيضا-: سعير 
بالراء» أبو الأشعث الجرشي نسبته إلى 
احرش قرية لمصرء المصّيصي نزهها 
لأجل الغزوء قال السداني: كان خيّرا 
فاضلاً بلغ المائة في سنه وزاد عليهاء 
وغزا الروم سبعين سنة» أخذ القراءة 
عرفا عدن ورك ولاق القراءة عله 
محمد بن عبدالرحيم الأصبهاني» وقال: 
قرأت عليه بالمصيصة في المسجد الجامع؛ 
وكان يقول: قرأت على ورش فختمت 
عليه ختمتسين وشرعت في الثالشة» 
فمات. 

مَن غزا مع أمير المؤمبنين معاوية 
-رضي الله عنه-: 

(ج١1680/551/1)‏ عبدالله بن 
قيس أبو بحرية السكوني الكتدي 
الحمصي صاحب الاختيار في القراءة 
تابعي مشهورء قرأ على معاذ بن جبل 
وروى عنه وعن عمر بن المخطاب» 
روى القراءة عنه يزيد بن قطيب 


: الاتصصساله 


مس وميس وبي وو ب موب ب ب وي ب 1 
ل <-3 كد كدح كد دي لاحت اد لد له نف له حا لد الث الث ل لاا 
7ج جم 7ج 2-7 ى_- جد 7ج سي 7ج-- 2-7 جحي 0 حدم حم جد 


سج 


ابن مَيْسَرةء وكان يلي غزو الصائفة 
لمعاوية وبقي إلى زمن الوليد» وأظنه 
مات بعد الثمانين» واللّه أعلم. 

شهيد صائم مظلوم: 

(1//1ه/+15) عثمان حمن 
عفان بن أبي الغاص بن أمية بن 
عبدشمس بن عبدمناف بن قصي أبو 
عبدالله وأبو عمرو القرشي أمير المؤمنين 
ذو النورين أحد السابقين الأولين» 
وأحد من جمع القرآن حفظاً على عهد 
الرسول كله وعرض عليه عرض عليه 
القرآن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي, 
وآبو عبدال رمن السلميء وزر بن 
حْبيش: وأبو الأسود الدؤلي» كان أصغر 
من الني كَِةِ بست سنين» قتل شهيداً 
مظلوماً في داره يسوم الأربعاء» وقيل: 
يوم الجمعة بعند العصر وكان صائما 
ثامن عشر من ذي الحجة سنة حمس 
وثلاثين وله اثنتان وثمانون سنة على 
الصحيح. قائل الله من قتله» ودُفن ليلة 
الميت باقع وضلحى علئها تخي بون 
مطعم؛ قال: لم يشك في هلال رمضان 


حتى قتل عثمان -رضي الله عنه-. 


صفر 5765١ه‏ العدده؟/ السنة التاسعة 


أفضل شهيد في زمانه: 

0457/1١‏ 070707561 علي بن 
أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم 
الإمام أبو الحسن الحاشمي أمير المؤمنين 
وأحد السابقين الأولين» روينا عن أبي 
عبدال رحن السلمي أنه:قال: ما وأيت 
أقرأ لكتاب الله -تعالى- من علي» وقال 
-أيضاً-: ما رأيت أقرأ من علي» عرض 
القرآن على البي وي 

وأجمع المسلمون على أنه قتل شهيداً 
يوم قتل وما على وجه الأرض أفضل 
منه.ء ضربه عبدال ربحمن. بن ملجم صبيحة 
سابع عشر شهر رمضان سنة أربعين من 
اللهجرة بالكوفة وهو ابن ثمان وحمسين 
سنة فيما قاله ابه الحسن -رضي الله 
عنه- فعلى هذا يكؤن أسلم وهوابن 
ثمان سنين» وقال محمد بن الحنفية: قتل 
أبي 00 
الشعبي وابن عياش وجماعة» وقيل: ابن 


سبع وخمسين سنة -رضي الله عنه-. 


شهادة الفاروق عمر -رضي الله 


عنه-: 


٠‏ التصالة 


(ج١10/091/1")‏ عمبربن 
الخطاب بن نفيل بن عبد العْرَّى بن ريّاح 


ابن عبدالله بن قرط بن رزاح -بتقديم 


الراء على الزاي- بن عدي بن كعب بن 


لؤي بن غالب بن فهر القرشي العدوي 
أمير المؤمنين أبو حفص -رضي الله عنه-. 
وودك الوا ةن عدر كا الف اد 
وقال أبو العالية الرياحي: قرأت القرآن 
على عمر أربع مرات وأكلت معه 
اللحم. 

استشهد -رضي الله عنه- يوم 
الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سسنة 
ثلاث وعشرين» وكانت خلافته عشر 
سنين وستة أشهر وعشر أيام. 

من استشهد في وقعة هولاكو: 

ْ (ج5/ 75011/505) محمد بن علي 
ابن عبدالصمد 5 منصور الخياط 
الصغير البغدادي من شيوخ بغناد 
الحاذقين» ولد سبنة إحدى وثمانين 


ظ وخمسمئة» قرأ بمضمن «المصباح» على 
عبدالعريز ين الناقد عن مؤلفه وسمع 


ابن طبرزد وحنبل الرصافي» قرأ عليه : 
بالعشر عبدالله بن علان اليعقوبي» 


.صفر 570١ه‏ العدده5/ الستة التاسعة 


وروى عنه الحافظ الدمياطي؛ بقى فيما 
أحسب إلى وقعة هولاكو فاستشهد سنة 
أربع وخمسين وست مئة. 
من شهد الأندلس: 0 
(ج0788/517511/7 محمد بن 


علي بن هاني اللخمي السبتى أبو عبدالله 


. الإمام الأستاذ في القراءات» والنحرء 


والأدب» وفنون العلم» صاحب التصانيف 
المفيدة» .قرأ القراءاث والنحو على الأستاذ 
أبي إسحاق الغافقي وأدرك 10 من 
أكابر سبتة» وتوفي سنة أربع وثلاثين بجبل 
الففح من ثغور الأندلس شهيداً حين 
حاصرته الكفار. 

من شهداء قرطبة: 

(ج178/5/ ع محمد بن محمد 
ابن أحمد أبو عبداله الفرّيشي -بفتح 
الفاء وتشديد الراء 252510 وآخر 
الحروف» وشين معجمة- القرطبي» 
مقرئ زاهد مجاب الدعوة» تلا بالسبع 
على أبي القاسم بن الشرطء وسمع من 
أبن بشكوء وحجج فسمع بمكة من يونس 


ا هاشمي» وسمع مله ابن مسدي» 5 


١ه‏ الاصمالةء 


واستشهد عند استيلاء الفرتع فلن 
قرطبة سنة ثلاث وثلاثين وست مئة. 
قال جامعة -عفا الله عنه-: 
هذا ما تيسر جمعه بما ذكرهالحافظ 
ابن الجزري في «غايته»» وهو للمثال لا 
للحصرء ولو أردنا الاستقصاء لكان ذلك 
سفرا متوسّطأء والمقصود الإشارة والتنبييه 
وحط الف اموق اكات تسسا عد 
غيرهم- أن لا يمنعهم الإقراء من الجهاد 
الشرعيّ -بشرطه المعشبر-؛ وخصوصا 
وقد ودت الجهاد غلئ المسلمين ند 
سقوط الأندلس. 
فالله أسأل أن يحيينا سعداء ويميتنا 
شهداء مقبلين غير مدبرين» صابرين 
يا رب العالمين. 
وصلى ال و 
وصحبه وسلم. 
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و 


مهلا . . . يادعاة التشغفيب-عرةهذه الأمة-١‏ 


(د) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - في «مجموع الفقاوى» -في شأن 
الخوارج-(5/8/ 5177 5): 

«أصل ضلالهم: اعتقادهم في آئمة 
المدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن 
العدل» وأنهم ضالون. 

وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من 
الرافضة ونحوهم. 

ثم يَعُدُون ما يرون أنه ظلم عندهم كفراً. 

تر لجو ظاسي الكقير لكاي 
ابتدعوها!! 

فهذه ثلاث مقامات للمارقين -من 
الخرورية والرافضة وتحوهم-. في كل مقام 
تركوا بعض أصول دين الإسلام» حتى مرقوا 


٠١‏ الاصالة 


الحلقة الثانية والأخيرة 


© بقلم: أبي الحارث نادر بن سعيد التعمري 


منه كما مرق السهم من الرمية ...» اه. 

«واعلم أن الحكم على الرجل المسلم 
بخروجه من دين الإسلام. ودخوله في 
الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باللّه واليوم 
الآخر أن يُقلوم عليه إلا ببرهان أوضح 
من شمس النهار؛ فإنه قد ثبت في 
الأحاديث الصحيحة,المروية من طريق 
جماعة من الصحابة أن: «من قال لأخيه: 
يا كافر» فقد باء بها أحدهما»"... 

ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها 
أعظم زاجرء وأكبر واعظ عن التسرع في 


)53١4337١3( كمافيالبخاري‎ )9 


6 216١( ومسلم‎ 1 
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فها هنا -فيما نحن فيه من واقع أليم 
مرير-؛ «تسكب العبرات» ويُناح 06 
الإسلام وأهله؛ بما جناه التعصب في الدين 
على غالب المسلمين من الترامي بالكفر؛ لا 
للتتولا فراولا يتان تن الدرلة 
لبرهان بل للا عُلّتَ مراجل العصبية في 
اين وقكن الشيطان الرجيم مسن تفريق 
كلمة ا مسلمين لقنهم إلزامات بعضِهم 
لبعض بماهو شبيه الهباء في الحواء. 
والسراب بالبقيعة» فيا لله وللمسلمين مسن 
هذه الفاقرة التي هي من أعظم فواقر الدين 
والرزية الى ما رزئ بمثلها سبيل المؤمنين!! 

والأدلة الدالة على وجوب صيانة 
عرض المسلم واحترامه تدل بفحوى 
الخطاب على تَجِنُّبٍ القدح في دينه بأي 
قادح» فكيف إخراجه عن الملة الإسلامية 
إلى الكلةا الكفرنة؟! فإن هده جتانة لا 
تعدلها جناية» وجرأة لا تماثئلها جرأة)”". 

(ه) وعليه؛ فأقل ما يقال فيمن تلبس 


9) والسيل القران) للوكاني 89 ريد 
044). 

(') «السيل الجرار» للشوكاني (1/ 1/89- 
مختصرا. 


٠‏ التصالك 


بفكر الخوارج: إنه ظلم باغ؛ و«الظلم 
ظلمات يوم القيامة»[رواه: البخاري ‏ 
5150). ومسلم (161/9)]: 

ظالم لنفسه: بإيرادهما للمهالك؛ 
وتقليدها البدع والضلال ... 

ظالم لدينه: بتشويه معالمه» وإفساد 
روتقه. والمروق من سننه . 

ظالم للعلماء وسلف الأمة: بسالخروج 
عن جادّتهم؛ وتسفيههم. واتهامهم بأشنع 
التهم والقبائح... 

ظالم لولاة أموره: بتكفيرهمء 
واستباحة أعراضهم» والتحريض والتشبيط 
عنهم» والخروج عليهم 0-6 

ظالم لأهله ولوالديه: إذ أشعل قلوبهم 
إلا وسمرفا زف اتسين بهذا السينقيه أن 
يجاهد بوالديه خملوزامة 00 ووعانة 
وعدا امي ..: 

ظالم مجتمعه: بإشاعة الفوضى 
والإرهمابء واستباحة الأعراض 
والأموال» وإراقة الدماء... 

هذا المجتمع المسلم الذي له حقوق 
عليه بالتوجيه السديد؛ والنصح الرشيدء 
والأمر بالمعروف -بمعروف-» والنهي عن 
المنكر من غير منكر: بلا تثوير ولا 
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تفير]1-: وزإغا بالكلفة الظيية والموعظة 
الحسنة, لا بالإثارة والتشغيب. 

وقد أعجبني -حقيقة- كلمة قرأتها 
في إحدى الصحف السيارة -قبل 
سنين- يقول صاحبها عن مثل هذه الفئة 
الكازفحةثوإنه بحن الوسنت عطي 
للانتساب لستار غطاؤه سلفنا الذي يُمتد 
إلى رسول الله يكةِ نبي الرحمة والعدل؛ 
وبذلك: فإن جرائمهم تكون مضاعفة 
مرتين: 

في المرة الأولى: لأنهم أقدموا على 
ارتكاب مجموعة من الجرائم البشعة دون 
أي مُسوغ أو حق. 

والثانية: لأنهم زعموا انتسابهم 
لتلفونيكل لامكيق أذ يقل فنا 
فعلوا»اه. ْ ٠‏ 

نعم» لا يُقبل -ولا يُقبّل- منهم ذلك 
أبدأء ونبينا يِه يقول: «ثلاث خصال لا 
يُعْلّ عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل 
لله والنصيحنة لجولاة الأمترة ولزوم 
الجماعة. فإن دعوتهم تحيط بهم من 
ورائهم». 

[رواه: ابسن أبي عاصم في «السنة» 


)1١41/(‏ من حديث زيد بن ثابت -رضى الله 


:هه الماحصالةت 


عنه-» وابن ماجه (7177) من حديث أنس بن 


مالك -رضي الله عنه-؛ وغيرهماء وصححه 
شيخنا الألباني -رحه الله-]. 

وقال يَليْهِ: «من أراد أن ينصح لذي 
سلطان فلا يبده علانية» ولكن يأخذ 
بيده. فيخلو به» فإن قبل منه فذاككء وإلا 
كان قد أذدى الذي عليه له». 

[رواه ابسن أبي عاصم في «السنة» 
)٠١95(‏ من حديث عافن تن عت -رضي 
الله عنه-» وصحّحه شيخنا الألباني -رحمه 
اللّه-]. 


وقال 252: قرو امت د 


فليصبر عليه؛ فإنه ليس أحد من الناس 


خرج من السلطان شبر؟ فمات عليه إلا 
مات ميتة جاهلية». 

[رواه: البخاري (0057)» ومسلم 
)١849(‏ (05) -واللفظ له- من حديث 
ابن عباس -رضي الله عنهما-]. 

(9) ناهيك عن الكثرة الكائرة من 
الآثار الواردة في هذا البات: ْ 

أ- عن سُويد بن غفلة. قال: قال لي 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: «يا أبا 
أمية! إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد 
عامي هذاء فإن أمّرَ عليك عبد حبشي 
مجدع؛ فاسمع له وأطع.؛ وإن ضربك 
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فاصبر» وإن حرمك فاصبرء وإن أراد أمرأ 
ينتقص دينك» فقل: سمعاً وطاعة دمي 
دون دينى» ولا تفارق الجماعة». [رواه ابن 
ا 00 0 
والآجري في «الشريعة» (رقم 1 

قال الإمام الآجري -في توجيهه لهذا 
الأثر - (1/ 85-741١‏ 3): 

«يحتمل - والله أعلم- أن نقول: من 
مر عليك من عربي أو غيره؛ أسود أو 
انض ار اعتعيو »ا لقاداعة كتين لبن افيه 
عسي ارون سطرناة خا لك ا تفرك 
ذو نذا العيات وف انام 
مالك؛ فلا يُحملك ذلك على أن تتخرج 
عليه بسيفك حتى تقاتله» ولا تخرج مع 
خارجي يقاتله» ولا تُحرض غيرك على 
الخروج عليه؛ ولكن اصبر عليه. 

وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في 
دينك من غير هذه الجهة. يُحتمل أن 
يأمرك بقنئل من لا يستحق القتل»ء أو 
بقطع عضو من لا يستحق ذلك أو 
بضرب من لا يحل ضربه؛ أو بأخذ مال 
من لا يستحق أن تأخذ ماله أو بظلم 
ملاعل الذوالا للك طلم فلا مسعك 
أن تطيعهء فإن قال لك: لئن لم تفعل ما 


٠‏ الاتصصالتء 


أمرك به وإلا قتلنتك أو ضربتكء فقل: 
دمي دون ديني؛ لقول النبي يه ررلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز 
وجل»”". ولقوله وْةِ: «إنما الطاعة في 
المعروف)'”"»اه. 

ب- وقال أنس بن مالك -رضي الله 
عنه-: «نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول 
لله كَل قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا 
تغشوهم.ء ولا تبغضوهم. واتقما الله 
واصيرواء فإن الأمر قريب» [أخرجه ابن 
أبي عاصم في «السنة» .])١١15(‏ 

ع عن أبي البختري» قال: قيل 
لحذيفة بن اليمان -رضي الله عنه-: ألا 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المذكر؟ 

قال -رضي الله عنه-: «إن الأمر 
دووف الو عن ال سين ولكن 
ليس من السنة أن ترفع السلاح على 
إمامك» [رواه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(7/00)]. 

د- وقيل لأسامة بن زيد -رضي الله 

(')رواءأجحطد (4/ 1:35 وه/4)173 
وصححه الآلباني في «الصحيحة» (1/4). 


0( رواه: البخاري لك 564 ومسلم 
(184). 
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رح ل ل ام رو رمه 


سج جك 


عنه-: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ 
ففنال:(التروق اتحي ل “اكلحسي إلا 
أسمعكم؟ واللّه لقد كلمته فيما بي وبينه 
ما دون أن أفتتح أمرأ لا أحب أن أكون 
أول من فتحه» [رواه: البخاري (/771لل 
4 2» ومسلم (5944)]. 

قال العلامة الألباني -رحمه الله- في 
«مختصر صحيح مسلم» (ص :)77١‏ 
«يعني: المجاهرة بالإنكار على الأمراء في 
الملأ؛ لأن في الإتكار جهارا ما يَخخشى 
عاقبته» كما اتفق في الإنكار على عثمان 
جهاراء إذ نشأ عنه قتله» اه. 

ه- وقال الحسسن البصري -رحمه 
الله- عندما خرج خارجي بالخريية 
(موضع بالبصرة): «المسكين رأى منكراء 
فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه» [رواه 
الآجري في «الشريعة» (رقم 45)]. 

و- وقال ابن أبي حاتم الرازي: 
«سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل 
السة قى اضول لديز نا أدركا عليه 
العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان 
من ذلك؟ فقالا: 

«أدركنا العلماء في جميع الأمصار 

-حجاز! وعراقاً وشاما ويمنا- فكان من 


٠5١‏ التصالة 


مذهبهم:... لانرى الخروج على الأتمق 
ولا القتال في الفتنة» ونسمع ونطيع لمن 
ولآه الله -عز وجل- أمرناء ولا تزع يدأ 
السنة)) اللالكائي .])١99-198/١(‏ 

ز- وقال الطحاوي في «عقيدته» 
(ص779”-الشرح): «ولا نرى الخخروج 
على أثمتنا وولاة أمورنا -وإن جاروا-. 
طاعتهم. ونرى طاعتهم من طاعة الله 
-عز وجل - فريضة. ما لم يأمروا بكعصية» 
وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة»)اه. 
«شرح السنة» (ص7١١):‏ «إذا رأيت 
الرجل يدعو على السلطان؛ فاعلم أنه 
سنة -إن شاء الله-». 

ط- وقسال ابسن القيم في («إعلام : 
الموقعين» (3/7): «الإتكار على الملوك 


والولاة بالخروج عليهم؛ أساس كل شرء 


وفتنة إلى آخر الدهر»اه. 
ي- وقال ابن رجب في «جامع 


العلوم والحكم» (؟/07١١):‏ «وأما 
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سد د اسلدة راصحة ا صبد_ دمل 0 ضحت د ع0 0 سك صدكر_ بحته - صدك | سية حك 


السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين: 
فا شاط ناتاه وزيا سف اقسالة 
العباد في معايشهمء وبها يستعينرن على 
إظهار دينهم» وطاعة ربهم»اه. 
- وقال الشوكاني في «السيل 
بترا 0 ح-عمن يقبط عن 
السلطان-: «الواجب دفعه عن هذا 
العيطة: يان كن ولا اا 
لتغليظ العقوبة» والحيلولة بينه وبين من 
صار يسعى لديه بالتثبيط» بحبس أو غيره؛ 
لأنه مرتكب محرم عظيمء وساع في إثارة فتنة 
ل د ا الحرم. 
وني هذا التثبيط 2 ليده من طاعة 
الإمام»اه. 
قلت: تأمل -أخي القارئ- قوله: 
«وني هذا التثبيسط نزع ليده من طاعة 
الإمام»؛ وإني أناشدكم بالله العظيم 
-الذي آمن به المؤمنون- فأقول: فكيف 
الحال من خرج بسلاحه وكفر ودمّرء 


عَبَسَ وَبَسَرَ » ثم أذيرَ وَآسْتَكبر 
نرج 4 [للدنر]ء وقد أشاع الفوضى» 
وروّع الآمشين والمستامنين» وهمتنك 
حرمات الدين» وأزهق النفوسء ونهب 
الأمؤال» وفقتك بالأعراض» وقطع 
ال وسفك الدماء حتى تطايرت 
الأشلاء. وعطل المصالح العامة» وزعزع 
حياة المطمثنين» وخطف الطائرات» 
ونسف عامر البنايات» ودمر الممتلكات» ٠‏ 
وألب القلوب؛ وأوغر الصدورء ففرّق 
المسلمين وأضعف جانبهم» حتى ألحد 
في حرم اللّه -تعالى-!! والله -سبحانه- 
يقول: ا وَمَن يرد فيه ِالْحَاد بِظلم 
يق عَدَابِ أَليي 25 > [امج]. 

قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: 
«لو أن رجلاً أراد فيه بإلحاد بظلم وهو 
بِعَدَن أبين؛ لأذاقه الله من العذاب 
الي 

وقال العلامة عبد العزيز ابن باز -رحمه 
الله-: «فإذا كان من أراد الإالحاد في 


)١(‏ صحّح إسناده الحافظ ابن كثير -رحمه 
الله- في «تفسيره القرآن العظيم». 
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الحرم متوعّدا بالعذاب الأليم وإن م 
يفعل؛ فكيف بحال من فعل؟!! فإن جريمته 
تكون أعظم! ويكون أحق بالعذاب 
الأليم!... فما أعظم خسارته! وما أكبر 
جريمته! فنسأل الله أن يرد كيده في نحره. 


أن يقضي بين حاو 0 اللهم آمين! 
قلت: أفلا يكون -بعدٌ- من هذا 
حاله را عاريعا: مفارقاً للجماعة. 
زناه المع عام زناف ا له 
وربي؛ وليهنأ -بل مخسأا- بقوله وَلِةِ: 
«من خرج من الطاعة. وفارق الجماعة. 
فمات؛ مات ميتة جاهلية. ومن قاتل 
تحت راية عمية» يغضب لعصبّةء أو 
يدعو إلى عَصِبَة: أو ينصر عَصَبّة فقدل؛ 
فقتلة جاهلية» ومن خرج على أمني. 
يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاش من 
مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده؛ فليس 
مني ولس هو واه ير حافظا! 
ل- قال العلامة السعدي في «بهجة 


(') «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز -رحمه الله 
تعالى -) (589-3758/6). 

.)07( )١1848( رواه مسلم‎ )١( 


الاصالة 


قلوب الأبرار» (ص7: -بتحقيقي): 

«وأما النصيحة لآئمة المسلمين -وهم 
ولاتهم من الإمام الأعظم إلى الأمراء 
والقضاة إلى جميع من لهم ولاية عامة أو 
خاصة-: فباعتقاد ولايتهمىء والسمع 
والطاعة لهم» وحث الناس على ذلك» 
وبذل ما يستطيعه من إرشادهم., وتنبيههم 
إلى كل ما ينفعهم وينفع الناسء وإلى 
القيام بواجبهم»اه. 1 

وهكذا؛ فهذه نبذ من قائمة تطول من 
النصوص والآثار والنقول؛ تؤكد ما 
أشرنا إليه وذكرناه. 

«وحسبنا أننا -ولله الحمد- على ما 
عاش عليه -ومات عليه- أئمة السنة 
الكبراء -في هذا الزمان-: ابن بازء 
والألباني» وابن عثيمين -رحمهم الله 
أجمعين-. ومن سار غلى طريقتهم من 
علجانا المفاصون 0 : 

على أن من سعى في «إشاعة 
الفوضىء وتروييع الآمنين -أو 
المستأمنين-. وتقتيل الأطفال والنسساء 
والشيوخ؛ ونزع الأمة من أمنها وأمانها 


(؟) «مجمل مسائل الإيمان»... (ص 55). 
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المرحية يه 1ج 


-باسم الجهاد! والدين!! وبالعواطف 
الجارفة» أو الحماسات الفارغة: فهو عين 
المحادة لله ولرسوله. وللمؤمنين» وخروج 
عن جادة أهل العلم الراسخين» ". 
)٠8(‏ وعليه؛ فلا تكن اسع 
المسلم- تمن يتعثر بأذيال التكفير والتبديع 
والتضليل؛ تمن «طاف على أبواب الآراء 
والمذاهب, يتكفف أربابهاء فانثتى بأنسر 
المواهب والمطالب» عدل عن الأبواب 
العالية الكفيلة بنهاية المراد» وغاية 
الإحسانء فايثلي بالوقوف على الأبواب 
السافلة المليئة بالخيبة والحرمان؛ وقد لبس 
“ينيجه نين الحكيل واللففيات 
والشبهة والعناة: قإذا دلت 'له النضيحة؛ 
ودُّعي إلى الحق؛ أخذته العرّة بالإثم 
فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فما أعظم 
المضيبة بهذا وامثالة على الإيمنان! ومنا 
أشد الجناية به على السنة والقرآن! وما 
أحب جهاده بالقلب واليد واللسان إلى 
الرحمن! وما أثتقل أجر ذلك الجهاد في 
الميزان! والجهاد بالحجة واللسان مقدم 
على الجهاد بالسيف والسنان؛ ولهذا أمر به 


() «المصدر السابق» (ص١5).‏ 


التصالة 


سد 


يدم || جحكمم | لبي | صبك | محرحكم ا | كه 


-تعالى- في السور المكية حيث لا جهاد 
باليد إنذارا وتعذيراء هال -تعالى-: 


وت حبري يم 
به جِهدًا كَبيرًا 4 الفرقك:26]؛ وأمر 
ضاق واد الناففية» رالفلئلة لبهم 
مع كونهم بين أظهر المسلمين في المقام 
والكتير تال سمال مدل ينانها الدب 


2 ره 21 رض ايز 7 رم :0 


ع 


عَلَيهمَوَمَأوَهمَ جَهثمُ و سَآلمَصِيرٌ» 
[التوبة:757]» فالجهاد بالعلم والحجة جهادٌ 
أنبيائه ورسله وخاصته مسن عباده 
المخصوصين بالحداية والتوفيق والاتفاق. 
و«دمن مات ولم يعن وم يحدّث نفسه 
بالغزو. مات على شعبة من النفاق» 
لمسلم(١191١)]‏ ... 

دن عن لشي دا قدر وقيمة أن 
لا يبيعها بأبخس الأثمانء وأن لا يعرضها 
اين يك ان رفوه ارافق الشرى 
وال هوان» وأن يثبّت قدميه في صفوف أهل 
العلم والإيهان, وأن لا يتحيز إلى مقالة 
سوى ما جاء في السنة والقرآن» فكأن قد 
كشف الغطاءء. وانجلى الغبار» وأبان عن 
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وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة 
مستبشرة» وعن وجوه أهل البدعة عليها 
غبرة ترهقها قتّرة؛ يوم تبيّضّ وجوه 
تسود وجوه. . 

فوالله؛ مفارقة أهل الأهواء والبدع في 
هذه الدار أسهل من مرافقتهم إذا قيل: 
< لششروا ادن طلَمُوا روجهم 
[الصافات:؟؟1]» قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وبعده الإمام أحمد: أزواجهم: 
أشباههم ونظراؤهم. قال -تعالى-: 
١‏ وَإِذَا آلنقُوسُ رجت 4 [تكرب,:»] 
قالوا: فيجعل صاحب الحق مع نظيره في 
درجتهء وصاحب 00 3 نظدريه في 
نر لضان 
يديه إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه 
الدار عليه « يَقُولٌ يَليِتَِى آتَحَدتٌ 

مع الرُسُول سَيِيلًا ولت لَيَمَنى لم 
أتَحِدٌ هُلَانَا حَلًِا لََد أصَلْبِى عَنٍ 


درجته. هنالك -والله- يي 


3 كر اك مكار اد 


و 


+ الاحصالقك 


[الفرقان:0]835-110”“اه. والله المستعان! 
أن تبسر جَمْع 
نصوص هذا الباب في ديوان؛ ليتربى 
عليها شباب الأمة» فيكونوا على بصيرة 
من دينهم ومنهجح سلفهم الميارك, والله 
الموفق؛ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالين, 


ونرجوه -مسبحانه- 


(') «الكافية الشافية» لابن القيم .)51-1١9(‏ 
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* قسوة القلب: 
الحجاب الرابع -أو المخدر الرابع-: 
قزل كفن من الشاين؟ 1 العلم يقسي 
القلب! وهذه كلمة بُسمع؛ ويقولمها 
بعض أشباه المتهال - والعياذ باللّه- وإذا 
كان العلم يقسي القلب؛ فلا نعلم شيئا 
يلين القلب بعد العلمء ما هو؟ 


1١‏ الاصالت 


* بقلم: فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزي آل الشيخ 


فالأحكام الشرعيّة والحلال والحرام هذا 
كله سماه الله جل وعلا- ني القرآن 
موعظة؛ فقال - جل ,وعلا-: 

« يأَيُهَا الئاس كد جَآءَتَكُم 
مُوْعِظة من رُيَكُمْ وَسِقَام لما في 
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حَيْرُ مما جمعور 7 © إيونس:/اه-586]. 


العلم قال الله قال رسوله 
قال الصحابة هم أولو العرفان 
هذا العلم كما عرفه ابن القيم في 
«النونية»» العلم مصدره ودليله قال 
الله قال رسوله. القران بمافيه من 
العلم بالله والعلم برسوله والعلم بما 
وراء الغيب والحنّة والنار وما أعد اللّه. 
وفضل الله ورحمته: القرآن والموعظة 
التى جاءت القسرآن» والشفاء لما في 
الصدور الذي جاء بالهدى والرحمة هو 
القرآن» فالقرآن موعظة بكل ما فيه 
فالعلم هو أكبر موعظة, العلم النافع لا 
يقسي القلب. العلم النافع يخشع معه 
القلب ويلين» لكن خشوع قلب طالب 
العلم ليس كخشوع قلب العابد 
الجاهلء. فإن ذاك قد يأتيه من النواطر 
أو تما يظنّه ين الإيمانيات ما يجعله في 
الظاهر ألين قلباً! لكن ذلك في الحقيقة 
ألين قلباً وأخشع وأخضع كما هو ظاهر 


<١‏ الاتصالم 


من حال الصحابة -رضوان الله 


عليهم- كانوا أقوى» ومن بعدهم كانوا 
إذا تليت عليهم بعض الآيات أو إذا 
ذُكرت عليهم بعض القصص والرقائق 
اعد يمضهع يككيا عان: أجل رفة 
قلبه. 

ورقة القلب ولينه ليس هو الأمر 
المحمود -ني ذاته-» بل لا بد أن تكون 
رقته ولينه على وفق ومقتضى العلم 
النافع؛ ولهذا قال جماعة من أهل العا 
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره 
قالوا: إن من غشى عليه من السلف 
ووجود هذا فيهم لأجل قوة الوارد 
وضعف القلب عن الاحتمال. 

وهذا صحيح ؛ فإنه إذا صار الوارد 
قوياً والقلب ليس' فيه من قوة العلم ما 
حون أن يكوة فون فلن دا تداز 
فإنه قد يُسقِط صاحبه. لهذا قلب طالب 
وخسين :ها أغطاه الله لف .لكن -ايفيكت 
وعلى بصيرة من الدين, فإنّه قد سرع 


البدع إلى قلوب فيها لين وليسس عندها 
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تحصين بالعلم النافع» وقد قال كلِ: 
«أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة» وهذا 
ظاهره المدح بهمء وفيه ما يشير إلى أنه 
تُسرع فيهم الأهواءء لأجل رقة تلك 
الأفئدة. 

فالفؤاد الرقيق» أو العاطفي -أو كما 
نقول: المتحمس- أو كثير الوأجل 
والمخوف قد يأتيه أهل الأهراء 
فيجرفونه. 

وأما العلم؛ فإنه يعطي الخشية 
ويورث الخشية؛ لكنها خشية العلماء 
وليس خشية العباد الجهلة» لهذا جاء في 
الأثر أو الخبر: «عالم واحد أشد على 
الكفار من ألف عابد». 

هذا؛ وإن كان في إسناده مقال لكن 
ربما يصح موقوفاً وظاهر معناه الصحة؛ 
لأن العالم لا يستطيعه الشيطان لا من 
جهة الشبهات ولا من جهة الاستمرار 
على الشهوات. 

فقد يغلبه في شهرة أو يغلبه في 
شبهة؛ لكن يستبصر فيعود في بصرة من 
جهة بيان الحق في الشبهة ومن جهة 


> التصالة 


بزلامة القلب سن الخنيوة بالاسستار” 
وبالوثابة. 

فإن العلم يورث خشوع القلب ولا 
يورث قسوة القلب -والعياذ بالله- 
ومصداق ذلك في قوله -تعالى- 9 انما 
عحْنَى لَه مِنّ عبَادِه العلَمتؤاً » 
[فاطر:8؟] يعنى: أهل العلم أهل الخشية 
الحقيقيّة هم العلماءء هذا جاء على 
عد الحصر (إِنّمَا لون 
عِبَادِهِ العْلَمَتوًا 4 [ناط:ه؟] يعني: كأن 
البقية ليسوا بأهل كمال في الخشية؛ 
وخشية العلماء تختلف بمسب حالهم 
وبحسب ما هم عليه. 

فإذن؛ إذا كان طالب العلم وجد في 
قلبه شيئاً من كسوة القلب أو إقبالاً . 
على ذنب أو تفريطاً في أمر الله فلا 
يرجع ذلك إلى العلم فيسيء الظضن 
بالعلم أو ينظر إليه غيره فيجده كذلك 
فيرجع ذلك إلى العلم! حاشا وكلا؛ 
وإنما مرجع ذلك إلى شهوة خفية 
يلازمهاء وإما مرض شك يكون معك؛ 
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وإما مرض شهرة وإما مرض جاه وإما 
مرض تكبّر وأشباه ذلك. 

حتى إن من أهل العلم من كان لا 
يرضى أن يخاطب إلا بالملك في الزمن 
الأول كنا قز مراف "العلماء» وملتاك 
النحاة فلان» كان لا يرضى أن يسميه 
أحد بأبي فلان أو العالم أو العلامة حتى 
يقال: ملك كذا. 

هذه شهوة خفية تتكون في الإنسان» 
وهذا لا يكون مردّه عدم الخشية إلى 
العلم ولكن لأجل مرض في النفس 
وهذا يعالج بحسب ماهو عليه أما 
ظ العلم فإنه يورَث الخشية والإنابة 
.والرجوع إل اله وانوي والاتتجفان 
وملازمة التقوىء فإنه يجب أن يحاسب 
نفسه على ذلك. وأن يجعل العلم الذي 
معه مج له في الرجوع إلى التقسيم. 
# العلماء والأحداث: 

قول البعض: أن العلماء هم أقل 

الشانن: او ]بعنن السام تاقصرا فق 


الأحداث إذا وقعت. وأنهم يرغبون في 


:> الاصالت 


الصمت والسلامة» ويتركون توجيه 
الآمة! 

هذا الكلام قد يدل على أن العلم 
يؤدي إلى التثبيط وعدم الجهاد أو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر أو قول 
كلمة افق وفضو ذلتك!! وعدا مان 
وساوس الششيطان» ومن إلقاء أمل 
الأمواء 'لأعدل أن لأ دي السام 
بالعلماء! ولم موف وت و 
كلما حدثت فتنة منذ زمن السلف إلى 


يومنا هذاء أو حدث ايتلاء فإله يعيبا 


الجاهل على من صمت بصمته! 


وما أحسن كلمة الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز -رحمه الله تعالى- حيث 
وصف الصحابة ومن سلف بقوله: 
«إنهم بعلم وقفوا وتمجتر انافك كفو 
مس انو م اعون يتكلمون 
بعلم وحين يكفّون عن الكلام وعسن 
المقال: فإنهم يكفون ببصر ناف في شرع 
اللّه -جل وعلا-. 

وكان السلف في الفتن يُكيرون 
الصمت وَيُقِلُونَ الكلام؛ ولذلك كانت 
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كلماتهم تحفظ فتنقل»؛ وأماكلام 
الخلف فهو كثيرء وفي الفتن يكون أكثر 
على قلة العلم بنهج السلف الصالح في 
ذلك. 


كلمات الإمام أحمد -مثلاً- كانت 


. قليلة في فتنة خلق القرآن -والتى 


استمرت نحو عشرين سنة أو أكثر من 
عشرين سنة-؛ كانت قليلة؛ ولكنها 
حفظت ونقلت. 

ولو كان في العشرين سنة الى 
اليتتكيي فخها هذه القن ل موة 
يقول كلاماً» ويُكرّر ما يتناقل الناس 
لأصبح ذلك في يجلدات! 

ولكن لم يكن هدي السلف ذلك» 
قال الإمام مالك - رحمه الله- وسكل: 
الرجل تكون عنده السنّة أيجادل عليها؟ 
فقال: لا؛ يخبر بالسنة؛ فإن قبلت منه 
وإلا فنكت» لأن الراضت البينان أمينا 
إصلاح العباد: فهذا إلى الله جل 


وعلا و ليس عَلَيِكَ هُدَسهُمٌ 


َنَحِنّ أله م يَهَدى يَمَآءٌ » 
[البقرة: 075 ؟]. 


<٠‏ التصاله 


وفك آعان هده البالة النافظ ابن 
رجب في رسالته المشهورة «فضل علم 
السلف على علم الخلف» وقال ضمن 
كلامه: «كلام السلف قليل كثير الفائدة 
وكلام الخلف كثير قليل الفائدة»؛ وإذا 
وكا هذا بالميزانق ؤقت“:الفان المتقلبة 
فإننا نجده ظاهرا في أن الكلام القليل 
المؤصّل المستدّل له هو الذي ينفع وأما 
غيره: فإنه كشير؛ ولكن يُنْسي بعضه 
بعضاء فإذا قال قائل: ما الذي قال 
فلان؟ نسي؛ لماذا؟! لأن الكلام كثير 
وهو قد تكلم عشر مرات وعشرين مرة 
وثلاثين مرة... ونحو ذلك. 

ولهذا نقول: إن العلماء يؤثرون 
ويُغيّرون في الأحداث والفتن» لكن 
التادير الشرعي والتقيين الشرعي, 

انظر إلى قول النبي كَككِةِ: «من رأى 
منكم منكرأ فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه -يعني: فليغيره بلسانه- فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك من باب كراهية 
هذا الأمرء وهذا في ميدان التأثير 


والتغيير؛ فإنه ليس العبرة بأن يكون 
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هناك تغيير على وَفق ما يريد صاحب 
الحق. لكن العبرة في أن يقول كلمة حق 
تبقى» وأن يؤر بحسب ما يعلمه من 
الكتاب والسئة وهدي السلف. 


وهذا يبقى ويستذكره الناس ولو 
بعد حين. 

وكم مرت من فتن؛ بقي كلام العام 
-فيها- هو المحفوظء وهو الكلامُ الذي 
كان قليلاً مرجوعاً فيه إلى الكتاب 
والسنّة» وئسي غيره» وهذا هو الذي 
حفظ على مدار الزمان. 

المطلوب من أهل العلم ومن طلبة 
العلم أن يكونوا مؤئرين في الأحداث؛ 
لكن بما لا يحدث فتنة, وبما لا يكون 
فول عن شيل علم) ا موقل مدر 
نفسه من جراء ما يقول من كلام لم يتق 
الله -جل وعلا- فيه؛ بمعنى أنه لم يجعله 
مؤصّلاً في كل كلمة؛ يحرص على أن 
تكون مختارة أو مما يعلم أنها حق في 

فعلماء السلف يؤئرون في الأحداث 
بمقتضى العلم الذي معهم., ولا يتأثرون 


> الاحصالت 


لد لل ل لي لا ل ل 


صسي _2‏ جد ا | حبكت ا | حبكت | به | محم 


والرياكاد وكال دهم أبلغ» وربما 
كان إعراة ضهم أبلغ» وكل بحسبوء وكل 
في محاله. 

لهذا؛ فطلبة العلم يجب عليهم في 
خِضّم الأحداث -أو إذا تغيرت- أن 
يبتعدوا عن الاجتهادات الفردية, وإذا 
إلى شيء فيعلنه في الأمة متفرّداً ويعلنه 
في الناس! 

وما أكثر -اليوم- وسائل الإعلام 
خاصة والإنترنت بصورةٍ أخص. 
أن يتفي اللّهم» وان 2 شيئاً فب 8 
نحيث يستشير وي رجع» وتكون معه 
حجته فيما يقول. 

* طول العمر: 

ومن العوائق -أيضا- في سببيا 
العلم- قول القائل: أن العلم يحتاج إلى 
عمر طويل؛ وإلى تفرغ وإلى زمن» وأنا 
ليس عندي القدرة على التفرغ» ولا 
على أن أكون كذلك! 
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هذا صحيح من جهة؛ من جهة أن 
العلم يحتاج إلى أن يبقى مع الإنسان؛ 
لكن لا تدري ما الذي يفتح الله -جل 
وعلا- لك. 
فق مقيةة كتدت له لجهواق عسنادة 

وكم من إنسان لم يأنس من نفسه في 
العلم قوة» ثم بعد ذلك طلب العلمء 
وصير على ذلك» حتى بِرَزٌ فيه. 
وتعطا زاون الرسظة وكان غيره من 
أفهم وأسبق منه وأحفظء لكن: بقي 
هذا طالب علم ينفع؛ وأولئك مَشّوًا في 
الحياة؛ فلم ينفعهم ذلك التميز والسبب 
في ذلك: أنه يعلم أن طلب العلم عبادة 
عظيمة محمودة. 

ا لو و ا وك 
فيه» وبقدر الاستمرار تكون العاقبة. 

الاسحعجر وق قنع ل عل 


مان 


علمية, ولا : 0 قفا فقبه اق 


> الاصصالم 


قراءة كتاب أو في سماع شرح كتاب في 
شريط أو نحوه؛ لأن هذا يُورٌئك حب 
العلم» ويُورثك حب أهله. ويسهل 
عليك الغلم ,شيعا فشييناً. 

روى الخطيب البغدادي في كتابه 
«الجامع لأخلاق الرواي وآداب 
السامع». قال: كان شاب يكتب 
الحديث» فعسر عليه فبينما هو عند 
صخرة أو عند حجر فإذا بالماء يتقاطر 
عليها شيا فشيئاً قطرة.. قطرة وقد حفر 
فيهاء فقال: هذه عبرة لك يا فلان ليس 
قلبك بأقسى من الحجرء وليس العلم 
بأخف من الماء فرجع وصار من أهل 
الحديث ومن رواته» وهذا صحيح. 

احتقار النفس: 

وبا الحواقة لتقي لتقمو 
القائل: هل تظن أنك ستبلغ مبلغ 
الشيخ فلان؟ أو العالم فلان؟ أو الداعية 
فلان» أو فلان المشهور في العلم» هؤلاء 
فعلواء وهؤلاء كان لهم كذا... 
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فيضرب الأمثلة من المشاهير لكي 
يحجزه ذلك عن الوصول إلى هذه 
المراتب العليا! 

وهذا من وساوس الشيطان الكبيرة؛ 
لأن العلم في ذاته حمود» وفي مآلاته في 
الدنيا والآخرة محمود وليس الغرض 
وومطلية اقلت ايكون لكر ماما 
كدان عابي و انرق انا يا 
إليه» بل إذا قصد ذلك ونواه فهي نية 
فاسدة» بل الغرض من العلم هو أن 
يكون ما بينك وبين الله عامرأًء وأن 
تكون عالما بالله» تعرف ربك - جل 
وعلا-» وإذا قرأت في الكتاب أو السئة 
عرفت حق الله وحق رسوله يَلِلْق وأنت 
قح الكفايه :اتيت امطاب ايت 3ق 
هذه الدنيا ألا وهي طمأنينة الإيمان» 
وبخاصة في حال قراءتك للقرآن وأنت 
تعلم ما تقرأء وسماعك للسئة وأنت 
تعلم ما تسمع وأنت تصلي وتعرف 
العاذة:واحكانا: 

لذلك إياك والمخدر الذي يأتي به 


الشيطان» ويثبّط عن العلم بأنك لن 


>< الاحصساله» 


جح لد 


حم يس حم لي دم 


2 


تكون مثل العالم الفلاني» لغشن الامو 
كذلك! الأنبياء -صلوات الله وسلامه 
عليهم جميعا- هل كانوا على مرتبة 


2 
1 00 مه 4م ه 0 


الله ورفعم بعضهم دَرَجَتَ 4 


.]١ |البقرة:7ه‎ 


هل كانوا جبيعا من أولي العزم؛ منهم 
خمسة؛ وهل | لخمسة هؤلاء على مرتبة 
واحدة؟ 

ليس الأمر كذلك؛ فإذاً فالوهم في 
أن يقول قائل في طلب العلم إني سن 
العلم مقصوداً منه ذلك. إِنّما العلم 
-نيته الصالحة- أن تنوي رفع الجهل 
علق التاق وتكنون نغ لما وال فاته 
لحري أن يكون لك فضل العلم 
-جل وعلا- ان 
روا بكم وَأنْدِينَ وتوا الغلم. 


20 4[ [الادلة: 1ك[ ٠‏ وبقدر ما تؤتي 
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من العلم يرفعك الله -جل وعلا- 
درجاتء ثم المرء يوم القيامة يُسأل عما 


يكون الإنسان؟ 

يكون مع أشبه الناس به وإذا كانت 
نهسه معلقة بفلان وفلان فإنه يرجى أن 
يكون معهم؛ لأن العلم وصلة وسبيل 
في ذلك؛ قال -جل وعلا- في الظالمين: 
(اششروا لين ظَلَمُا وهم وا 


ع 2< لماي 


0 من ذون الله فَأهَدُوهُمَ 
إلى صرّط الجَحيم وَتِقُومُم إِنَهُم 
مسَعُولُونَ 4 [امافات:0:-4؟] قوله: 
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم؛ من 
هم الأزواج؟ هم النظراء والأمثال 
والأشباه؛ يحشر الظالم مع مثيله القاتل؛ 
والمشرك عابد الوثن مع مثيله» وعابد 
الفح مم عاد الصتم بوعابد الى مع 
عابد النبي» فالظالم حشر .مع شبيهه 
ومثيله؛ قال بعض أهل العلم: وكذلك 
أن أهل الإيمان يحشرون؛ الأمثال مع 
بعضهم بعضاء لأنه يكون أكثر ينانا 
لقلوبهم وأبلغ في ذلك. 


الاحصالة 


بهذا نقول -في هذه الخاقة-: 
يجب علينا -ججميعا- المتحدّث 
والسلاقع أو شدرطن فلع علس 
النافع» وألا يشغلنا عنه شاغل؛ لأنه هو 
الباقي» وأما عوارض الدنيا فتزولء 
والمرء بقدر مسيره فيه يعطيه الله .جل 
وعلا-» ويحاسب نفسه وبقدر محاسبته 
لنفسه يعطيه الله -جل وعلا- بفضله. 

نسأل الله -جل وعلا- أن يقينا 
وإياكم العّثارء وأن يجعلنا من أهل 
الآثار» إنه سبحانه جواد كريم. 


وصلى الله وسلم ويارك على نبينا 
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الحلقة الثانية والأخيرة 


قصف الرعد في نسف أغلوطات 
محاضرة (أما بعد) لعائض القرني 


الأغلوطة الرابعة: 

زعمه أن الإيمان لا ينقص في قالب 
حامله!! 

قال صاحب الدكتوراة في السمة !! 
في شريطه -الوجه الثاني-: «لكل شيء 
إذا ما تم نقصان إلا الإيهان في قلب 
حامله». 

اقوكة إن هنا اطي دن 
الدكتور -هداه الله- وهي نفيه نقصان 
الإيمان في قلب حامله. فهذا خحلاف 
اعتقاد أهل السنّة والجماعة» فإن المتقور 


٠‏ التصالتة 


« بقلم: أبى المنذر أحمد بن جيلان 


في حقيقة الإيمان أنه: «اعتقاد بالقلب 
وقول باللسان» وعمل بالجوارح» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية». 

قال شارح «الطحاوية» - رحمه اللّه-: 

«والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه 
من الكتاب والسنّة والآثار السلفية 
كثيرة جذا ... [ثم ذكر بعض الأدلة 
وقال] وكلام الصحابة -رضي الله 
عنهم- في هذا المعنى كثير -أيضا-» 
منه: قول أبي الدرداء -رضي الله عنه-: 
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د لد و ف د لمت ل لاه 
تبت صضددكث جدد ب- جح 


من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص 
منه» 20 أه. 

وقد حكى غير واحد من أئمة 
السلف الإجماع على زيادة الإيمان 
ونقصانه» ومن ذلك إمام أهل السنة 
والجماعة الإمام أحمد بن حنبل -ر مه 
الله - «أجمع سبعون رجلاً من التابعين 
وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن 
السنة الى توفي عليها رسول الله كه .. 
(فذكر أمرا منها): الإيمان قول وعمل» 
يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصبة» '". 

وقال الإمام البخاري - رمه الله-: 
«لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 
بالأمصار فما رأيت أحدا يختلف في أن 


الإيمان قول وعملء يزيد وينقص» ©. 


200 شرح العقيدة الطحاوية» (ص 
7")). 

(0) رواه ابن الجوزي في «مناقب الإمام 
أحمد) ص .١‏ طالتركيء وذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتاب «الإيمان» (ص 
*5917). 

(©) ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح)» 
(1/لاع). 


7١‏ التحصالكت 


د ل د د ل د 


> 


وقال أبو عمر ابن عبد البر -رحمه 
الله-: «أجمع أهل الفقه على أن الإيهان 
قول وعملء» ولا عمل إلا بنية» والإيمان 
عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية»”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله-: «وأجمع السلف أن الإيمانز قول 
وعمل» يزيد وينقص»” وبهذا يتبين بما 
سبق أن إجماع أهل السنّة والجماعة قائم 
على زيادة الإيهان ونقصانه وأنهم 
متضافرون على قول واحد فيه. 

وأما من خالف إجماع أهل السئة 
والجماعة فهم على أصناف ثلاثة20: 

الأول: قول من قال: الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص: 

وهو قول أبسي حنيفة ومذهب 
الجهمية والخوارج والمعتزلة والأشاعرة 


والماتردية. 


(؟) «التمهيد» (518/9) ونقله شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى) (// .)737١‏ 

(©) «الفتاوى) (07/ 71/7). 

9) انظر -بالتفصيل- رسالة (زيادة 
الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه) للدكتور 


عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر (ص777). 
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الثاني: قول من قال: الإيمان يزيد 
ولا ينقص: 

وهو مذهب الإباضية والنجارية 
والغسانية وطائفة من الأشاعرة ورواية 
عن أبي حنيفة. 

الثالث: قول من قال: الإيمان يزيد 
وتوقف في النقصان: 

قل هذا القول عن مالك ولا يصح 
حيث أن المشهور عنه القول بأن الإيملن 
يريد وينقص. 

ولااشك في بطلان هذه الأقوال؛ 
لمصادمتها للنصوص الشرعية القاضية 
بإئثبات زيادة الإيمان ونقصانه في قلب 
حامله. 


وما يجدر التنبيه عليه أن كل دليل 
دل على زيادة الإيمان فهو يدل على 
تقضائة -لزومات كن الكت وذليت 
لآن الزيادة تستلزم النقص؛ ولأن ما 
جاز عليه الزيادة جاز عليه النقصء 
وصنيع أهل العلم يدل على ذلك حيث 
يستشهدون بأدلة زيادة الإيهان على 
لضانم ' 


7 الاحصالت 


وقد صرح بهذا المعنى إمام أهل 
السنّة والجماعة الأمام أحمد؛ فقال 
-رحمه اللّه-: «إن كان قبل الزيادة -أي: 
الإيمان- تامأ فكما يزيد كذا ينقص» "". 

ومن ذلك أيضاً صنيع الإمام 
البخاري ح رحمه اللّه- في «صحيحفة)). 
حيث قال الحافظ ابن حجر: «... ئلم 
شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من 
القرآن مصرحة بالزيادة وبثبوتها ينبت 
المقابل» فإن كل قابل للزيادة قابل 
للنقصان ضرورة» 2. 1 

2 ل ا 
ينتسب إليهم أن يخالف معتقدهم ويجهر 
بذلك قائلاً «لكل شيء إذا ما تم نتقصان 
إلا الإيمان في قلب صاحب» ؟؟!! إنها 


لإحدى الكير. 
الأغلوطة الخامسة: 


تساهله في إطلاق بتعض الألفاظ 
على الله وهي لا تليق به -سبحانه-. 


(0) ذكره الخلال في السنّة (؟388/5) ح 
0ل 
(") «فتح الباري» (1١//ا5).‏ 
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قد ح د لد د له ل د ل ل ل لاا 
ل جيب الى يا 


التو :مهسي ع 


لمي اضر ارون محري 
الإسلام تعظيم الله -سبحانه وتعالى-؛ 
وأنه لا يجوز للمسلم أن يتكلم عن الله 
إلا بعلم شرعي من كتاب الله ومن سنّة 
رسول الله يَكيةِ وإن السامع لمحاضرة «أما 
عه التحاعل الكتير فق هذا 
الأمير محف إن عائض] ممديناة امن 
مغرم بالأدبيات والأشعار"» ولا يتلمل 
المعاني التي في طياتها ومن ثم يعرضها 


على الكتاب والسئة؛ مماأوقعه في. 


كما سبق بعضه.ء وتأتي البقية. 
مسؤول عن ما يتكلم به» بل قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية- رحمه اللّه-: 


)١(‏ وكم من أقوام ألهاهم الشعر والأدب 
عن الوحي المطهرء فزلت أقدامهم؛ وخالفوا 
منهج سلفهم» فها هو سيد قطب الأديب 
عندهم!! وقع في أغلوطات عظيمة وأخطاء 
شنيعة في توحيد الله والطعن بني الله موسى 
-عليه السلام- وكذا الطعن في أصحاب رسول 
الله مث . . . إلى غير ذلك من البلايا والرزاياء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» وغيره كثير» فاعتبروا 
يا أولي الألباب. 


7 التصالة 


د لف لد لد ل لاا لفح 
ص0 جمر0 يحم دحيم | ضحت 


«والكلمة أصل العقيدة فإن الاعتقاد هو 
الكلمة التى يعتقدها المرء ...0 ". 

ومن جملة تساهله في إطلاق بعس_ض 
الألفاظ على الله وهي لا تليق به 
-سبعحانه -: 

أولاً: إطلاقه وصف الغرام على الله 
-سبحانه وتعالى-: 

قال امحاضر -هداه اللّه- وهو 56 
رب العالمين (وفي كتابه ص :)١ 1١7‏ 

إليك وإلا لا تشد الركائب 

ومنك وإلا فالمؤمل خائب 
وفيك وإلا فالغرام مضيع 
وعنك وإلا فا بحدث كاذب 

فالذي يفهم من هذا البيت أن الغوام 
الحقيقي هو في الله -سبحانه وتعالى-. 
ومّن صرفه لغير الله فإن غرامه مضيّع لا 
قيمة له؛ فأعظم الغرام هو الغرام في 
اللّه!!! -وإنا لله وإنا إليه راجعون-. 

ثانياً: إطلاقه إضافة الموى إلى الله 
-سبحانه وتعالى -: 

وقال الحاضر -هداه اللّه- (وفي كتابه ص 
2 وهو يخاطب الحب بما يتعلق بالله: 


(') «جموع الفتاوى» (4/ 7/4). 
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0 


سبحم 0 ١‏ سه صسجةثة_. | صحةه سج 


جج2ت2 | سبد 


22 سر | سكم | جبحدث 0 صحدم 


فيا حب زدني في هواه صبابة 
ويا قلبي زدني في هوى مهجتي حبا 
لعلي إذا جئت المحصب من منى 
نحرت فؤادي كي أفوز به قربا 
أقول: وإني أسأل فضيلة الدككتور 
هل لفظ «الغرام» و«الهورى» من 
الألفاظ الشرعية الواردة في كتاب الله أو 
في سنّة رسول الله 6 ؟ 
إن وصف الله بالغرام وال حوى لم يعرف 
عند السلف الصالح؛ بل هومن 
المصطلحات الصوفية الذين ززهدوا في 
المأثور والمشروع؛ وأسرفوا في المبتدع 
المبتور» ولقد جاء في الشرع ما يغني عن 
مثل هذه الكلمات كلفظ «المحمّة» كما قال 


مر 


-تعالى-: « يتأيّها الذين ءَامَنوا من 


ا 1 0 2 
يَرّتَد منكمٌ عن دينه فسوف يأتى 


اع والله ؤاسة علي # 


يؤنيه من يَشَاء والله واسع علي 


:7 التصالتء 


[المائدة:؛ 15 وغيرها من نصوص الشرعء 
ففي الوارد غنية عن الْمحدّث الذي لم يأت 
في النصوصء ولم يعرف عند السلف. 

ثالثاً: إطلاقه بعض الأسماء على الله 
وفيها نظر: 

قال في شريطه -الوجه الأول- (وفي 
كتابه ص ؟١):‏ «وأنت الجواد الماجد)»» 
قوله عن اللّه: «الماجد» فيه نظر؛ فليس 
قو انقها زو اصماة شعو د 1لا 
ديعل اشاس 

وكما هو معلوم: أن أسماء الله توقيفية؛ 
لا مجال للعقل فيها وعلى هذا فيجب 
الوقوف على ما جاء به الكتاب والسنّة؛ فلا 
يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه 
إدراك ما يستحقه -تعاللى- من الأسماء؛ 
فوجب الوقوف في ذلك على النص. 

وانظر كلاماً جميلا'لابن القيم -رحمه 
الله- في بيان مايطلق على الله 
والضابط في ذلك". 


(') انظر «بدائع الفوائد» (1/؟7١)‏ الأمر 
السابع» وللاستزادة انظر «القواعد المثلى)» 
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رج رج ره ره له ره ار ا ا ار ل ا ال رم م 


رابعاً: قوله «إن الله عن الداعية 
وهيأه واستأمنه): 

قال المحاضر -هده الله- في شريطه الوجه 
الأول (وفي كتابه ص ”257 عن الداعية: 

«إن الله عيّنهء» والواحد الأحد هيأه. 
وال رحمن استأمنه» !! 

أقول: هل يصح إطلاق هذا اللفظ 
على الله: أنه يعين ويُهِيَى ويستأمن؟ 

وأين الدليل على ذلك من كتاب الله 
ومن سنة رسول الله عَكِ؟ 

والأولى أن يستبدل هذا الوصف بما 
ورد في الوحي بأل يقال معيحتاة: إن الله 
اختاره .. -مثلاً-. 

وإني على علم بأن العلماء يقرون بأن 
باك العا تون دولك اضر 
-أهمه الله رشده- زاد في توسعه زيادةٌ لا 
يحمد عليها -كما سيآتي -بعد مذا-؛ 
فون أجل هذا: وجب التنبيه. 

الأغلوطة السادسة: 

تنزيله المصطلحات العصرية على 
آيات الله الشرعية!! 

إن من اعتقاد السلف الصالح الجمع 
عليه تعظيمهم لكلام الله تقريرأ وتطبيقاً؛ 


7 الاحصالته 


إذ إنهم يؤمنون أن القرآن «كلام اللهم» 
الذي هو صفة من صفاته اللائقة بجلاله 
واكتالة وعلر 

ومن استمع لمحاضرة «أما بعدل» فإنه 
ينزعج من الألفاظ المولّدة التي ابثّلي بها 
الحاضرء إذ قد أُولِمٌ بها؛ حتى أودت به 
إلى أمور مشينة من أقبحها -ولا حول 
ولا قوة إلا بالله- نسبته المصطلحات 
العصرية إلى آيات الله الكريمات. 

وإليك بعض الأمثلة من أقواله -هلاآه 
اللّه- وهو يتكلم عن الداعية حيث 
يقول: 

-١‏ فاتورة تعبه مدفوعة في الآخرة 
مسن" وَلْسَوَفَ يُعَطِيك رَبك 
فَترَْضَىْ »4 [الضحى:0] (وفي كتابه ص 
)2 | 

؟- شيك أجرته مصروف من بنك 


ام عد م 


« يُرِيدُونَ وَجَهَهُ 4 [الكهف:8!] (وفي 
كتابه ين 45 


)١(‏ حذدذف الدكتور حرف «(من» من 
الكتاب وقد نطق به في المحاضرة. 
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2 
- 
ب-# 


- سند أمواله موقع عليه ١‏ وَإِنْكُ 
تَعَلم ما ديك 4 [هود:79] (وفي كتابه 
000 
الحارية » [المائدة: 4 5] (وقي كتابه ص 


ذه" 


2 


0- يرغب في نياشين فر الله وَلَىُّ 


ادير عَامتُوا 4 [الإفتير109] زوق 
كتابه ص 2717 


وناس روس و دو 


1. راتبهظ ليوفيهم أجورهم »4 
لفاطر:١]‏ (وفي كتابه ص 519). 


ميو اج اللي 0 2 


0 3 


الله وَرِضُوَانًا 4 [الحشر:8] (وني كتابه 
ا 

إلى غيرها من المصطلحات العصريّة؛ 
كت (الناف» التزقية انواس التصصية 
الصور المعلقة !!» وثيقة التخرجء الجامعة» 
الشهادة) كل هذه المصطلحات نسبها إلى 
آيات القرآن الكريم!! ”"أليس الواجب 


(') في كتابه «أما بعد» ص ( 8" - 50). 


77 الاصالك 


تنزيه الله عن هذه السفس طات الي لم 
يتفوه بها سلفنا الصالحون؟ 

الأغلوطة السابعة: 

عدم ترضيه عن الصحابة الكرام 
-رضي الله عنهم-. 

إن من جملة حقوق أصحاب رسول 
جرعلا ارم عو اجر 
دأب أهل الحديث والأثر. وتلك هي 
جادة السلف الصالح ترغيما لأنوف 
الرافضة -أخزاهم الله - . 

وقد كان الأولى با مخحاضر -هدا اللّه- ألا 
يغفل هذا الجانب حيث هو الداعية المشهور!! 
وصاحب الدكتوراة في السنّة المطهرة!! 

فإنه قد ذكر حملة من صحابة رسول الله 
يك في عدة مواضع؛ والمصيبة تكمن في أنه لم 
يترض عن واحد منهم البتة -ولا حول ولا 
قوة إلا بالله-» ولو دُكرٌَ تار وسكت تارةٌ: 
لكان هيّنا مقبولاً؛ لكنّه لم يفعل -البّة-. 

ومن ذكرهم -بغير ترض-: 

-١‏ أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- 
في موضعين (في كتابه ص ”) وكذلك 
(في كتابه ص 70). 
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ل فم ل ل 
جب ١‏ جبحةت 0 ١‏ مجه 


سك 


5- عمر بن الختطاب -رضي الله 
عنه- في موضعين (في كتابه ص 7”) 
وكذلك (في كتابه ص 57). 

- عثمان بن عفان -رضي الله عنه- 
في موضعين (في كتابه ص 7") وكذلك 
(في كتابه ص 1751). 

4- علي بن أبي طالب -رضي لله 
عنه- في ثلاثة مواضع (في كتابه ص 7”) 
وكذلك (ق :كتانة ين اح لاز 

- عبد الله بن عباس -رضي الله 
عنه- (في كتابه ص 77). 

-١‏ بلال بن رباح -رضي الله عنه- 
في موضعين (في كتابه ص )١4‏ وكذلك 
(في كتابه ص 77). 

1- سلمان الفارسي -رضي الله عنه- 
(في كتابه ص .)١5‏ 

- صهيب الرومي -رضي الله عنه- 
(في كتابه ص .)١5‏ 

4- ثابت بن قيس بن شّمّاس -رضي 
الله عنه- (في كتابه ص 77). 

تاد حوان ين ابت #رفيي اله 
عنه- (في كتابه ص 77). 

-١‏ عبد الرحمن بن عوف -رضي 
الله عنه- (في كتابه ص /7”1). 


7 الاصالكت 


020220-20-22 


5- أبو ذر الغفاري -رضي الله 
عنه - (في كتابه ص /1”). 

- معاذ بن جبل -رضي الله عنه- 
(في كتابه 000 

4- خالد بن الوليد -رضي الله 
عنه- (في كتابه ص 77). 

06- أبو عبيدة عامر بسن الجراح 
-رضي الله عنه- (في كتابه ص 77). 

أقول: لماذا أغفل المحاضر-هداه الله- 
الترضي عن أصحاب رس ول اله ِل 
-أجمعين-؛ ومن جملتهم الخلفاء 
الراشدون -جميعا-» في جميع مواطن 
ذكرهم؟ 

أترك الإجابة لفضيلته؛ والتعليق على 
هذا الأمر للقارئ الكريم» رضي الله عن 
أصحاب نبينا أجمعين. 
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مركز الإمام الألبائ للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية 


)0 
جدول المحاضرات العلمية -الأول- لهذا العام (1470ه - 4١٠٠م‏ ) كل يوم سبت 


الأولى | (4١لمحرم/ه147١اهم-‏ 4/9/5 .٠0م‏ شيخ علي بن حسن الخلبي 


المحات 


ع 


عنوان المحاضرة المحاضر 


الغانية | (١"لمحرم/ه‏ 47 اهم- 4/5/١9(‏ ١6٠٠م‏ السنة وأثرهافي تزكية النفوس الشيخ أكرم زيادة 


الغالغة | (8"/مجرم/ه؟#اهم)- /5/5١(‏ 4١٠٠م‏ الشيخ محمود عطية 
الرابعة | ("/إصفر/ه؟4 ١اهم-‏ (لا؟//4 ١٠٠8م‏ ؛ الشيخ باسم بن فيصل 
الجوابرة 


1 


اام لشيخ سب ن عد لاني 
(07” صف ر/ه 47 1اهم- 4/4/1107 ١٠م‏ من أخلاق النبي عَلِدِ مع لشيخ محمد بن موسى آل 
' المخالفين 

أثر الذئوب في هدم الأمم 
١‏ والشعوب 
الإخلاص وأثره في تربية 
الأمة 


ٌ 
5 


الغامبة (8١/ربيع‏ الأول/475 اهس)- 


300-000 


التاسعة (ه ؟/ربيع الأول/5؟4: اهس)- الشيخ أ-مد الخشاب أبو 


البعين 


زةا/ه/: ١٠٠5م‏ 5 
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-دحخث 0 مديث .)| ححتثم_|4 صدذاةر| ببحم |4 ججكةه صجبجت 0 بج 60 صبةثر بهم صبثم | حبكت ححة ‏ ميث صحهم 
لي لي ليب فلي قفي قلي قفني لني لبي لمي ني قفي فى افاي فى لي سان 


)0س( 


«مركز الإمام الألبانى للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية) 
أن يُعلن لطلاب العلم: 
جدول ابا كات العلمية 


ا ا 0 9 -- العلمية 


شرح (كتاب الإيمان ) من «(صحيح 
البخاري)) 


الأربعاء مسلإد أبو خاموس - ماركا 


الشيخ حسين بن 


عودة العوايشة 


الخميس | مسد [لسنة - ضاحية الخاج حسن ١‏ شرج النووي ل«صحيح مسلم) | الشيخ مشهور بن 
الجمعة | مسد +ديفة بن [ليماى - طارق- صحيح السيرة النبوية الشيخ جد 
طب ربور الخشاب أبو اليسر 


ملحوظة: مو عد الدروشر! تعد صلاة المغرب. 


الفقه - من كتاب «الوجيز)) 0 


التصالة صفر 470١ه‏ العدده5/ السئة التاسعة 


الأآهاعم ا“الاتصية 
المدر|س- المنقلية والأيكات |أعلمية 


أن يُعلن بدأ النّسحيل لل ( الدورة الخامسة): 
«ماورة الإمأى الإإبانة للعلو, اأشرعية و اللغوية» 


.ليها نتاريخ: (7١/صقر[ه!:!اه‏ -- الواف-كق #"/8/ 5084م 
الى تااريخ: (5١/صّقر/ه!:!اه‏ -ا- الموافيق 4/4/١959‏ ١٠15م‏ 


الشيخ/ حسين بن عودة العوايشة 


الشيخ/ أحمد الخنشاب (أبو اليسر) 


* تبداً المحاضرات بعد صلاة العصر مباشرة * 


ُ 
لما المقان: موقع «المركز»: طريق الرصيفة -مثلث المشيرفة- إسكان هاشم. 


لألبانا أو: طريق عمّان الزرقاء- مقابل إجحت: ١‏ كم)- مسجل معاوية بن أي سفياك. ته إخل ١ 1١‏ 5ه ٠‏ 


, صفر 5706١ه العددة5/ السنة التاسعة‎ 1 ٍ ٠.  ةلاصالا‎ ٠ 


مراجع التُورات, وشروة المراجعات 


السابقة في كثير من بلاد المسلمين 


(مصرء سورية؛ الجزائر) جد أن أبرز 


الفتن وأظهرها ائّخذت مظهر (الشورة» _ 


والبشت لوس (الجنهاد) التبرعي؛ 
ونزلت أاحكاتةعلها! رهد يتنمونها 
بغير اسمها». 

ولهذه (الثورات) أسباب نفسية» وقد 
تكون لها (قناعات) عقدية؛ وتصورات 


منهجية» تترتب عليها مواقف عملية. 


الشورات: تكفير (السلطة) الحاكمة» 
بجميع -أو بعض- فتئاتهاء اعتماداً على 


4 الاحصالة 


©بقلم: أسرة التحرير 
بصورة أولية دون مراعاة أضول 
الاستنباط السلفية. 

وهذا الخطاً ليبس وليد اليوم؛ ولا 
الساعة» وإنّما هو قديم قديم» وقد وقع 
للتابعي يزيد بن صهيب أبي عثمان 
الكوفي؛ المعروف ب (الفقير)؛ فإنه قال 
-فيما أخر جه مسبلم فق «(صحيحه)) 
-)١94١(‏ سنده إليه: «كنت قد شغمني 
رأي مِن رأي الخوارج؛ فخرجنا في 
عصابة ذوي عدد نريد الحج, ثم نخرج 
على الناس”") قال: فمررنا على المدينة 
فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم 


٠ أي: بالثورة المسلحة.‎ )١( 


0 
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7 1لستحج]|الللمتجبي]اللمتجبي]] تبج ]اتج الاستببيع مستبي ]بيات 11 
ا ا 0 0-5-0-7 


م 7د س>_ ا جه جه 


-جالس إلى سارية- عن رسول اله طل 
قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين” قال: 
فقلت له: يا صاحب رسول الله ما هذا 
الذي تحدثون؟! والله يقول: ظ انك من 


0 


تدخل آَلثَارَ فَقَدَ لَخْرَيِسَهُ » [آل 


عمسلل رك:؟19]» و8 كلما أَرَادواً أن 
يَخرجوا متها أعيدوا فيها »4 
[السجدة: ١؟].‏ 


فما هذا الذي تقولون؟! 
احتجّ هذا التابعي بآبات على 
مشربه لْقَّدها على أنها تقرير مَعان 
ل 0 اا 
الُصوصء فنبّهه الصحابي الجليل جابرٌ 
على خطئه المنهجي هذاء فقال له 
«أتقرا القرآن»؟ قال يزيد: نعمء قال: 
فهل سمعت بمقام محمد -عليه السلام- 
يعنى: الذي يبعثه الله فيه- قال يزيل: 
نعم» قال: فإنه مقام محمد يك الحمود 
الذي يُخرج الله به من يخرج. 
)١(‏ هم قوم امتُحِشُوا بالنار؛ فهي 


تصل منهم على قدر أعمالهم؛ ثم يخرجون 
منها إلى النّة 


م الاتصال» 


ثم نعت -أي جابر- وضع 
الضراطة بوم الناسعلبمة دان فوا 
يخخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها». 

قال يزيد -على أشر هذا الحديث؛. 
وقد نفعه الله به؛ وفهم الآيات السابقة 
التي سح بها عق هدو ومعه. دون 
منافرة بين النصوصء ولا تضارب»ء ولا 
تعارض- قال: فرجعنا -أي: إلى الكوفة- 
قلنا: ويحكم أترون الشيخ يكذب على 
رسول الله ككو؟ 

فنفعه الله -عرّ وجل- باعتقاده 
صدق علماء الصحابة» وهذا أول شرط 
للانتفاع بالعلماء الربائيّين عموماء ولا 
نوا لوقك إل حصيرضه . 

قال يزيد -كما في «صحيح مسلم» 
أيضاً-: «فرجعناء فلا والله ما خرج منا 
ذأ الشسورةالسمااية) عن رحدل 
واحد». 

فالتفع لهؤلاء لا يكون إلا بمحاجّة 
العلماء وإزالة الشبه؛ ولا سبيل إل 
إصلاحهم إلا بذلكء» والعذنف معهم 
يزيد من قسوتهم وعنادهم» ويلهب 
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سه 


نارهم ويبعدهم عن الجادة على وجه 
أكبر» وبمساحة أبعد. 

ومع وجود الحماسات والعواطف 
العاصفات» ودندنة الخطباء الحخماسيين 
بضرورة إقامة (الجماعة المسلمة)» 
وتنفيذ مهمتها الى وجدت مِن أجلهاء 
وهي حمل لواء الحق» ووجوب الجهاد 
ضد (السلطات) التي تمنع ذلك» وإيراد 
النصوص من الكتاب والسثة» التي 
ظاهرها تكفير هؤلاء! والاعتماد على 
فتاوى (المهابيل - المجاهيل) وتقريرات 
أنصاف المتعلمين» وتوظيف نقولات 
الأقدمين مِن العلماء بغير إنصاف» 
غالبا مايكنون ذلك بعد الشورط ف 
أعفيبال العنيفت» أن التلبسن عتدماتهةة: 
لتسويغ أحداث عنف قد اندلعت على 
وجه عفويء وأحيانا بطرق مجهولة» قد 
تكون مِن عمل جهات مُعْرضة» فُُشعل 
نيران الحمية:» ويظهر الغضب العام 
ويفلت الزمام مِن بين أيدي العقلاءء 
فلا عق العلماء» ويفقد العتقل دوره 
وسيطرته على مجريات الأحداك): 
ويزول عن مكانه في هذه (الحضرة 


م الاصالم 


0 ره ليه روه لم لمم 


جب صبتت ا صحكتث_ سبحت سبك مسحت ضبثث ا اسه 


الذوافية المت ني قارفا كته 
الأندقاعينات الفاطنييةة و اينات 


. الشبابيّة» وللرقى والمنامات والإلحامات! 


فيجتمع عرس الشيطان بتزاوج هذه 
العناضر جبعاة وإذا بالنامن منسقظطون 
ع عرو ور 
الإسلام وما يمارس باسمه.؛ فتنّسع 
الفجوة» وتنوء النفوس عن حمل 
الأمانة» وتتراجع الدعوة إلى الإسلام 
الصحيح, كما عايشناه وعاينّاهء وملا 
نشهيا ويعوناء تنظ الدعوة اللي 
الغرزاة عالية باتني عاك اتسينا 
بأمنها وأمانها وإيمانها. 
وإلى الله عاقبة الأمور. 


صفر 60؟57١ه‏ العدده5/ السنة التاسعة 2 


١‏ نا 
0 2 29 


للدرإسان لمرو يجان لعا الالبافر 
قسيمة أشزاك ظ 

العلك :يساس وس الملاظة: مجه م ل الحي:.................الشارع 0 

زتنه اللولا وم ‏ ا ميا هقفت ارد ةدمب الفاكتيق 000 

العنوان البريدي: مسحي رم طنة وو قو و لماو امسا قمع وا ولول مه لش راطا ماو د موق قو وا ا 

لد اقتز اعجايك الخرق ب 07 ادر ا ا ا ا ا اا 


-١‏ مجلة الأصالة ؟ - الإصدارات العلمية للمركز ”- الإصدارات السمعية للمركز 


قيمة الاشتراك السترئ: 00 
- الأردن )5١(‏ دينار 2 - دول الخليج )١1١١(‏ دولار 


- دول أورويا )١5١(‏ دولار - أمريكا )5١١(‏ دولار. 
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